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 :لتقسيم الإسلامي لل ع ورهلرؤية المعاصره لا
  مراجعة لبع  الأدبيات  

 فاط ة كساب
 تمهيد:  

ت الف ر خاصس هيس وعلاقس المخلم  وطيرهنح  التقخينح الإسلام  للمعمورة  حظلم الب   ت مخنلس
ن فلا  قاتمس عللم المعاصر، وينبط     ي و  كهل ؛ لما  رسا  الفهنح غير الدقيب له  المخنلس، مالإسلام  

ال ثير من الأحدا  الخياسس الا  ثرت عللم العا  الإسلام ، وعللم  ش ي  الموقف الخلبي للعا  والتم  
 نالدوع من الإسلا  والمخلم  عموما

ورغنح  هيس هه  المخنلس ي لاحي ندرة الأدويات الا  ناولتها وش   مختق ، ينغل  ما ك ت  ييها  
، وإ  وجد إلى جان  ذل  لمؤلفات الا  ناولت مباح  الهاد والخياسس الشرعيس عمومامن ا احت  جوءا

 الا عالتها وش   منفردن    -المنشورة ت وع  الدوريات-مجموعس من الأبحا  
خاان إيجااااد معيااار يااتنح ماان خلالاااه  صاانيفها إلى اتاهااات رئيخاااس،    وقباا  الباادء وعاارت هاااه  الأدويااات ح 

ت الأسااك الاهي ونيات علياه هاه  الارؤى المختلفاس للتقخاينح الإسالام  للمعماورة، وهاو نظارة   وهها المعيار ي من
الباااحث  المعاصااارين لقصااا  الاااهي  قاااو  علياااه علاقاااس المخاالم  وطااايرهنح، وقاااد  حخااان سااايف الااادين عباااد الفتااااح  

قارر    مخانلس    إماعي  حينما تدى ووجوا تأسيس هه  المخنلس عللم  صا  العلاقاس بالمخالم  وغايرهنح، حينماا
بالرؤياس ال لياس للعاا ، و  اا يار  مبال علالم    -ت حقيقتها وجوهرهاا-التقخينح الفقه  للمعمورة ه  قضيس مر بطس  

تأساااايس العلاقااااس لأصاااا  المعمااااورة، وقضاااايس جوئيااااس توااااد      خااااّ ن ضاااامن كليتهااااا، واااارد الفاااار  لقصاااا ، وواااارول  
 1التصنيف بالتنسيس وعد  ا لل وينهمان

لمعاصرو  ت  ديدهنح لقص  الهي يرول المخلم  وطيرهنح، وناء عللم اختلاتي قراءتهنح وقد اختلف ا 
للنصو  الشرعيس وللبا  الفقه  للخلف، ومدى اعتبارهنح لأثر التطورات الدوليس الا فهرت ت العصر 

 اردي  عللم هها الأص ن 
د ت ثلاثس اتاهات رئيخس لقص  الهي يرول   المخلم  وطيرهنح ه : ووناء عللم هها وذاو و ج 

)اررا، والخلنح، والدعوة ، واختلفت عللم  ساسها الرؤى المعاصرة للعا ، وصطالعس مبدئيس دد    اتتا  

 
  طالبس ت ورتمع الدكتورا  ت كليس الشريعس بالامعس الأردنيس، تصص الفقه و صولهن 

هرة: المعهد العالم  للف ر القا مدخ  القيم: إطار مرجعي لدراسة العلااات الدولية في الإسلام إماعي ، سيف الدين عبد الفتاحن  1
  وما وعدهان  372،  2، إ1999الإسلام ، 
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ت هها الشن ، وي رة اراكميس، وت الإر  الفقه   إلى ختند ي -الهي يؤسس العلاقس عللم اررا-الأو  
  هه  الأح ا  من حي  المآ ، وم  ذل  يإ  كتابات ير    ي  ثر للتطورات الدوليس ارديثس عللم منا

ع خت تأثرهنح بالأحدا  والظروتي الخياسيس الا  حاطت بهنح، و ما اتتا   - ورزهنح عللم الأق - نصار  
بالظروتي الخياسيس والواقعيس للعا   نهاو، ويرى  نه يج  اتجتهاد ت   الثاني ييرى    الإر  الفقه  كا  متنثرا

اراع بحخ  متطيرا ه الدوليس، وك    ي نظر إلى النصو  الشرعيس صا يتوايب م  الأص  الهي  بنا ، ضوء الومن 
وإلى جان  ههين اتتاه  قا  اتا  يرى ت الدعوة الأص  الخلينح الهي ينبط      ؤسس عليه علاقس 

، ويختوع  المتطيرات الدوليس باعتبار  التقخينح الهي ينخمنح م  حقيقس الشريعس الإسلاميسالمخلم  وطيرهنح، 
 الراهنسن  
ووناء عللم ما سبب سيتنح عرت  ورز الأدويات الا  ناولت هه  المخنلس بحخ  التوجه الهي  بنا   

مصنفوها، م  مراعاة الب ي  الومل للباحث ، كما سيتنح الإشارة إلى  دويات وع  الباحث  ت العلو  
ار العهد، من خلا  إوراز النماح الهي حققته النماذإ التار يس الا الخياسيس، والا  ورزت  هيس  فعي  د
 عايشتها الدولس الإسلاميس ييما مضلمن 

 
 : ا رب هي الأص  في علااة المسل ين بغ هم.أولا

ويتبح هها اتتا  يطرة    القتا  ت ين صر بحالس العدوا  عللم  ه  الإسلا   و عللم دعوتهنح؛ و    
 خضا  الأنظمس ال ايرة لخلطا  الإسلا  الخياس نيشر  القتا  لإ

 ، الهي ي عدّ المنظرّ الأو  1979-1903ومن  ورز  نصار هها اتتا   بي الأعللم المودودي ) 
الف ر الإسلام  المعاصر، وهو المصطل  الهي اختار  للتعبير عن مبد  سيادة الله، وما  لمفهو  اراكميس ت

المباد   س عللمعارت الممال  القائمضاد وي  ي    ويرى    الإسلا  2  الإسلام ،يفرضه من وجوا سيادة التشري
ت يريد بهه  ارملس    ، وهو المناقضس للإسلا ، ويريد قط  داورها، وت يت رإ ت استخدا  القوة اررويس لهل 

ن يؤمنو    ينتو  زما  الأمر ظريد  الفه ت الف رة عللم  رو عقيد ه، والإ ا  صباد  الإسلا ، إنما ي      ر  من ي  
 -من هه  الوجهس-  الإسلا  ليس له وعليه يإالأمر رملس لواء ارب،  بالمباد  والنظنح الباطلس، حب يختت   

 
وما وعدهان وجدير  250،  1979، دار الف ر ت:ويرو  نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور  المودودي،  وو الأعللمن  2

طفلًا، ث شّ  عللم مخنلس  قخينح الند و  الندوك  اتدليوي لبلاد  حينما كا   بالهكر    المودودي عا  ت الند إبا  اتستعمار
والإسلا ، و  سلطس البشر الاهليس وسلطس القر   الإسلاميس، وت هه  الأجواء كانت كتابات المودودي حو  جاهليس الخلطس الندوسيس 

  والقوان  اتستعماريس وحاكميس الإسلا ، و  ي ن يت د  عن التمعات الإسلاميسن 
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يها عنها، ويختميت ت الديا   دار محدودة باردود الطراييس، يهود ويداي  عنها، وإنما  ل  مباد  و صوت
 3نوي و  الدين كله للهت   و  يتنس،  حب   عنها،

عا   إعلا   ذه  إلى    الإسلا   الهي ،  1966-1906وعللم  ع المودودي سار سيد قط  ) 
ثورة شاملس عللم حاكميس البشر ت ك  صورها، و ش الا، و نظمتها، و وضاعها، لت رير الإنخا  ت الأرت، و 

الس الأنظمس وار ومات الا  قو  عللم إز ، من خلا   ظل س البشر لإقامس ظل س الله الأرتيخعلم لت طينح  
ل  و  عاهيرها وهه  ستخلامها، وت  ا و قهرها حب  دي  الويس، و علن    وت طيمها  البشريس،  اكميسار ساك  

ووعد البيا  المنير لأرواحهنح،  ،وعد ري  الضطل الخياس  عنهنح  ،العقيدة،  عتنقها  و ت  عتنقها و ام  حريتها
الأنظمس البشريس   هه   مواجهس وقهروذل  من  ج   د بالخيف إلى جان  الهاد بالبيا ،الهاتود من    هنو 

  نسلطات ذات قوة ماديس  د إلىالا  خن
  يعيش داخ   ليضمن ل   نظا  و شري   ؛  ما انتهلم إليه القانو  الدوع من من  حب الفت و  

وإلى  ا،إلي امنهم الموجود ما ح  ي ن  ،ص  يهمه ح    و  اراكميس لقنظمس البشريسي ،حدود   منا
وحرر البشريس من  ،جانبه مناهع من صن  البشر، يصب  من حب المنهع الإل     يجتاز ارواجو البشريس

، ومجاله هو الأرت ك  الأرت ،الإنخا  ك الإنخا    الإسلام  هو   موضو  الدين ، كما العبوديس للعباد
، والا  ب  له  كثر من الم رات الا حملتها النصو  القر نيس دويس  م رات والمد الإسلام  ليس ت حاجس إلى

  ، وطبيعس المعوقات الفعليس ت التمعات البشريس ،وواقعيته ه،منهمو ت طبيعس هها الدين ذا ه،   ذا  م ر وجود
ويرق  ،س وعللم المخلم  ييهاولو   يوجد خطر اتعتداء عللم الأرت الإسلامي -وهها الم ر الها  قائنح اوتداء 

ت حركه إت خوتي ، داخ  حدود إقليميس  و عنصريس و   صور الإسلا  عللم هه  الطبيعس، و صور  قاوعا
 اتعتداء!
لهين يقا لونه داخ  حدود دار الإسلا   و ان ر سيد قط  القو     الإسلا  ت يقا   إت ي  لها  

طاقس بها ت  يه الو س  ما  الواق  البائس، و ما  القوى العالميس المعاديس الا تتملويرا  قوت يهدودو ا من ا ارإ؛ 
قعهنح  قيب الأح ا  الا انتهت إليها مراح  الهاد، اإذا كا  المخلمو  اليو  ت  ل و  وو ، ويرى  نه الل ظس

ا، حب ينتهوا إلى  نفيه هه  وتنفيهها، ولنح ت الأح ا  المرحليس سعس يتدرجو  ييه يهنح غير م لف  مؤقتا
إلى عّ  عناق النصو  وجع  النص  دو     يعمدواعو  معها  نفيهها، يالأح ا  الأخيرة ت ارا  الا يختط

 
  ن 41،  1979، ويروت: مؤسخس الرسالس، الجهاد في سبي  اللهودودي،  وو الأعللمن الم 3
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 ت حملوا ضعفهنح اراضر عللم دين الله القوي ، وعليهنح النصو  النهائيس المطلقس وتأوي ، االمرحل   ائي
 4نالمت 

   ار نح وطير ما  نو   ، وذه  إلى  1989  -1941يس عبدالله عوا  )وكهل  قا  وف رة اراكم 
وجعلها وديلس عن  شري  الله، يد  دتلس قطعيس عللم انتفاء الإ ا    ،والتشري  بالقوان  الوضعيس وحمايتها  ،الله

وعد غووة وذل     ،وقطعيا  نح  ائيانظّ ما    هو الهاد  ويرى       5نت ال فرإمن قب  ياعلها، وت   ن     تم  
 صب  الهاد ت  -يات الصف  وال فنخخت ك   الا  - يس الخيف وصقتضلم  ;  ونوو  سورة التووس   بوو
حب يخلنح  ه  الأرت,  و يعطوا الويس عن   ضد ك  ال فار ت الأرت, ت يتوقف  ودا  النهائيس يرضا  تهمرحل

كهل  لأندلس ويد النصارى, وسيبقلم  يرت ع  منه    سقطت ا  ، و   ح مه قد  صب يد وهنح صاغرو  
 6نك  وقعس كانت إسلاميس إلى  رت الإسلا   ةداستع تنح احب  

و نفه ح نح الله، و  و  حاميس  ،دار الإسلا    ا: الدار الا  طبب الشريعس الإسلاميسعبد الله عوا   تييعرّ و 
ت الأرت، وي و  ت هه  الدار إما  و علن الهاد ت سبي  الله، و قا   من  ج  إنقاذ المخلم   ،للمخلم 

، يقينح اردود، و مر بالهاد، ويقخنح الطنائنح، وحم  المخلم ، ويجاهد لإنقاذهنح ت ك  سمباي  ويعس شرعي
 الأرتن

وكهل  ت ود له  الدولس     واع المخلم  و عادي ال ايرين، يإذا حص  اضطهاد لمخلم  ت م ا  ت ود 
والدولس ، كانت  و قط  عي  علاقاتها م   ل  الدولس الظالمس  يا ،لهود عنهنح، و نتصر لنح    تبح مش لتهنح وا

كلها قد خلت من هه    -باا قري-لا ، ولهل  يإ  الأرت االا ت  تصف بهها ت نختطي     نخميها دار إس
، -إ  شاء الله- يطانختا    ن بانتظار هه  الدولس تيقو : و  ندار الآ ، وت نختطي     نعدها دار إسلا اال

 

وما وعدهان وله   1579،  10، إ1980، ويروت، دار الشروق،  9،  في ظلال القرآنقط ، سيدن   4
وما وعدها، موق  الوحدة الإسلاميس:   56،  معال في اليري   يضاً:  

http://www.alwihdah.com/download.asp 
مفهوم ، نقلاً عن: الأنصاري،  بي عبادةن  11إ ،سلخلس البويس الهاديس  ،ا اك ية الميلقةعوا ، عبد اللهن    5

كت  ورسائ  ،  3،  مركو الشهيد عوا  الإعلام   ويشاور:  ،ا اك ية في فكر الشهيد عبد الله عزام
 http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=28&book=770:  الشيخ عبدالله عوا 

كت  ورسائ  ،  3-2،  مركو الشهيد عوا  الإعلام   ويشاور:  ،في الجهاد فقه واجتهادن  عبد الله، عوا   6
 المشار إليه ت الامش الخاوبن، متوير عللم الراول  الشيخ عبدالله عوا 
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ت  من عللم دينه -عندها يج  عللم ك  مخلنح ت الأرت  -دار الإسلا -وت حالس وجود هه  الدار 
 7ن   يهاجر إليها  -ونفخه

 ، ويرى    دار 1917ومن الهين يؤسخو  علاقس المخلم  وطيرهنح عللم اررا عبد ال را زيدا  )  
قب  المخلم ، و طبب ييها  ح ا  الإسلا  ولو   ي ن ييها من المخلم   الإسلا  ه  الدار الا     نح من

سوى حاكمها، ودار اررا ه  عي  البلاد الأخرى الا ت تري ييها  ح ا  الإسلا ، وت ح مها 
المخلمو ، و صير من دار الإسلا  اريا   ح ا  الإسلا  ييها، ودخولا ت الخلطا  الخياس  لدار الإسلا ، 
و صير دار الإسلا  دار حرا  فهار  ح ا  ال فر ييها،  ي  طبيب غير  ح ا  الإسلا ، ويرى    من حب 

 8الدولس الإسلاميس إخضا  دار اررا لخلطا ا الخياس  وقانو ا الإسلام  إذا ريضت ولو بالقتا ن
 ة ت التقخينح مر بطس  عللم طرح عبد ال را زيدا ؛ لأنه جع  الع و ورد عبد الله ال يلاني اعباضا 

بالخيادة رغنح استناد  إلى ر ي المهور، ومعيار ار نح عللم الدار عند المهور هو الطلبس، والطلبس ت  تطاوب 
ت ف   ش ا  الخيادة الناقصس، كما ت ار نح الها ، والخيادة الرخوة ت  ، خصوصام  مفهو  الخيادة تماما

 9س ت هه  الأنظمس إلى حد ما، وإ  كانت الخيادة تقصسنف  العولمس، حي     الطلبس مت قق
ودار  -ت الشرع -غير    عبد ال را زيدا   ورز ي رة قبو  الفقه الإسلام  للاعباتي الواقع   

اررا، لوجودها المادي المحخوك، ولقدرتها الفعليس عللم وخل سلطا ا عللم إقليمها ورعاياها، )وعللم  ساك 
  10قع   عبتي لا الدولس الإسلاميس وخلطا ا عللم  يرادها داخ  إقليمها ووتمثيلها لنح ،هها اتعباتي الوا

وذكر الباح  وع  صور التعام  الناتس عن هها اتعباتي الواقع ، منها عقد المعاهدات معها، واحبا  
دار الإسلا  بالأما ، اتلتوامات المب بس عليها، ووض  التشريعات الا   نح حاتت دخو  رعايا دار اررا ل

وما يب   عليه من  ح ا  وواجبات بالنخبس للمختنمن ولدار الإسلا ، وكهل  التفاوت معها، وفاطبتها 
 ر  مش لات عالقس،  و  نظينح الأمور التماريس ييما وينهمان 

 
ك ية في فكر مفهوم ا ا ، نقلاً عن الأنصاري:  بي عبادةن 2 ،  2إ، في ا  ره والإعدادعوا ، عبد اللهن    7

 http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=28&book=770 مصدر ساوبن  ،الشهيد عبدالله عزام
  ن111-109،  1970وطداد: مجلس كليس الدراسات الإسلاميس،  ،الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العامزيدا ، عبد ال ران  8
مجلة  " و  الدو  من )دار إسلا  ودار حرا  إلى )دار استماوس ودار دعوة  ت عصر المنظمات الدوليس  طور العلاقاتال يلاني، عبدالله زيدن " 9

 ن25 ،  2005) 5،   20، معم تة للبحوث والدراسات
  ن 111، مصدر ساوب،  الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العامزيدا ، عبد ال ران  10



 100 

عباتي ت ي رة التمييو و  اتعباتي الشرع  وات -  11ور ى  حد الباحث  وهو سيف الدين إماعي  
الواقع ، رؤيس  ؤكد وجود الآخر وت  نفيه، ويرى ييها مدخلا للتعام  ت سياق ي رة التعارتي، باعتبار    

بالوجود، و عط  مخاحس من ارركس   وكامنا  ضمنيا  التعارتي مفهو  تأسيخ ، وعمليس ظتدة  تضمن اعبايا
الهي يعد من الخنن ال ونيس والإنخانيس،  الواسعس والمتنوعس، القائمس عللم  سس واقعيس من اتختلاتي، و 

وصوج  ذل  امتدت  ح ا  الشر  لتنظنح عي  العلاقات الإنخانيس عللم المختوى الفردي والدوع، ومن وينها  
  التعام  و  دار الإسلا  وغيرها، وه  ملومس لدار الإسلا  ولو خالفتها  ل  الدو  و   عبتي بهان

 
ل م  هو  :ثانيا  .في العلااة بين المسل ين وغ هم  ينالأص  بالس م

وهو وقو  اعتداء عللم المخلم ،  و عللم دينهنح بالفتنس عنه، ،  اررا  تاإ الى مجوّز شرع   ذل     
 المختضعف  ت الأرت من المخلم   و من حلفائهنحن والصد عن سبيله،  و عللم

قوله ل   فخير   ، حي  ذكر ت معرت1905 -1849)محمد عبد   و  من تدى وهل  هو  
)وت :  190)البقرة:   و ق ا  ل وا ت  س ب ي   الِل   ال ه ين  يا ق ا  ل ون   نح  و ت   ا ع ت د وا إ    الِل   ت  ح     ال م ع ت د ين ﴾ عالى: 
ضلم،  و وت ت القتا  يتقتلوا من ت يقا  ، كالنخاء، والصبيا ، والشيوع، والمر  ،بالقتا  يتبدؤوهنح :  عتدوا 

من  لقلم إلي نح الخلنح، وكف عن حرو نح، وت وطير ذل  من  نوا  اتعتداء: كالتخري ، وقط  الأشمارن وقد 
 نه مدايعس ت سبي  الله، وعل  النه  وقوله: )إ  الله بالقتا  عل  الإذ  و قالوا إ  الفع  المنف  يفيد العمو ن 

ر  للديا  ش  : نه  ت القتا ، ث يجم   روهس عند الله لهاتهات ح  المعتدين ،  ي إ  اتعتداء من الخياات الم
 12نعن ارب و هله، وحمايس الدعوة ونشرها

  الهاد هو وو     القو     ،1935 -1865واوعه ت ذل   لميه  محمد رشيد رضا ) 
هو زعنح من  وهنح،كراههنح عللم الإسلا  وإ    يعتدوا عليهنح، و  يعادلإ قتا  المخلم  ل   من ليس صخلنح 

  سور ، ث ذكر علس من الأدلس عللم ذل  مث : ما جاء ت الإيرنع ومقلديهنح و لاميههنح من نصارى المشرق
ي اضطهاد الناك لأج  إ ا نح   :من  الفتنس ت الدينمن  يات  د  عللم    غايس القتا  الأنفا  والبقرة 

ر  : كراههنح عللم  ركه، وقوله  عالىإودينهنح و  ، ونص الأمر وقتا  من  256)البقرة: ا   ت  الدّ ين ﴾  ت  إ ك 

 
- 380،  2،  مصدر ساوب، إالقيم: إطار مرجعي لدراسة العلااات الدولية في الإسلاممدخ  إماعي ، سيف الدين عبد الفتاحن  11
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يقا لنا ويعادينا ت ديننا، والنه  عن اتعتداء المح ، ونص  فضي  الخلنح عللم اررا، ووجوا النوح إليها 
رجاء    ي فوا عن  ؛إذا جن  العدو، ونص جع  الطرت الأو  من اتستعداد للقتا  إرهاا الأعداء

وقوله  عالى:  ح ا  المعاهدين للمخلم ، و را قتالنح ما داموا محايظ  عللم العهد،اتعتداء، ونصو   
نا ه نح  م يث اق    تا ن ص ر وك نح  ت  الدّ ين  يا ع ل ي   نح  الن ص ر  إ ت  ع ل لم قا و    وا يا ن   نح  و وا يا   13 ن72)الأنفا :  ﴾و إ    اس 

اصطلاح يقهاء المخلم  عللم  خميس البلاد الا   جرىوييما  ص التقخينح الفقه  للمعمورة ذكر  نه  
لأ  العد  واج  ييها ت  ؛ودار العد   ،و نفه ييها شريعتهنح باسنح )دار الإسلا  ، نتظنح ت سل  دولتهنح

ول   منهما  ح ا  مبخوطس ت كتبهنح، ويخملم  ه   ،عي   هلها بالمخاواة، ويخمو  ما يقاولها )دار اررا 
إ  كا  و  الفريق  عهد وميثاق   المعاهدين)إ  كانوا معادين مقا ل  للمخلم ، و  ارروي )دار اررا 

عللم الخلنح وحريس المعاملس ت التمارة وغيرها، وإ  خرإ عللم إما  المخلم  طائفس منهنح موا البطاة، يإ  
ذل  ودار  سسلا  ت مقاولالمتطلب   و المتطلبس، و خملم دار الإ موا سخوا ح ومس  طلبوا بها عللم وع  البلاد 

 نالعد 
 ،  م  ذكر    منا  اتختلاتي و  1956  -1888و بح التوجه نفخه عبد الوهاا خلاتي ) 

الدارين ليس الإسلا  وعدمه، وإنما مناطه الأمن والفو ، يدار الإسلا  ه  الدار الا  خود ييها  ح امه، 
بدلت علاقاتها الخلميس ودار الإسلا  وخب  اعتداء و من ييها المخلمو   طلاق، ودار اررا ه  الا  

 هلها عللم المخلم   و عللم ولادهنح  و عللم دعوتهنح، وعللم هها إنما يت قب اختلاتي الدارين و  ولاد الدولس 
الإسلاميس وولاد غير المخلم  الهين ود وا المخلم  بالعدوا ،  و حالوا وينهنح وو  و  دعوتهنح، وقا  

  عليهنح من دي  العدوا  عنهنح وحمايس دعوتهنح، وقطعوا علاقتهنح وتل  البلاد ، وانقطعت المخلمو  صا يج
العصمس وينهنح، بحي  يصب   ه  البلدين ت  من واحد منهنح ت ولاد الآخر،  ما الأمس غير الإسلاميس الا   

نح عللم ما يشاؤو ، ويقيمو   بد  المخلم  وعدوا ، و   عبت لدعاة الإسلا ، و ركتهنح  حرارا  يعرضو  دينه
وراهينهنح صا يريدو ، يهه  ت ح  قتالا، وت قط  علاقتها الخلميس، والأما  وينها وو  المخلم  ثاوت، ت 
وبه   و عقد، وإنما هو ثاوت عللم  ساك    الأص  الخلنح، و  يطر  ما يهد  هها الأساك من عدوا  عللم 

 14المخلم   و عللم دعوتهنحن

 
  ن308-307،  10، إالمصدر الخاوب 13
الدولة الإسلامية في الش ون الدستورية والخارجية   السياسة الشرعية أو نظامخلاتي، عبد الوهاان    14
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   كد    الديا  ومقاولس العدوا  هو المبد  الهي دار 1984-1889دروزة كهل  ) ومحمد عوة 
لأحد يصو  كتاا له، يعرت ييه لآيات القتا ، وو  دتلس ك  منها،  عليه الهاد، وجع  من ذل  عنوات

عدوا ، وقا  وعد ذل : "وه ها من المم ن    يقا  او :    الأمر بالقتا  قد كا  وخب  دي  البط ، وال
 15والمقاولس، وتأم  حريس الدعوة الإسلاميس، وكف الصد عنها"ن

، ويصّ  ت كيفيس ري  الإش اليس   سار عللم هها اتتا   يضا1963  -1893ومحمود شلتوت ) 
لِل   و  الا   وهنح بها فاهر وع  الآيات ت سورة التووس، كقوله  عالى:   ر  ق ا  ل وا ال ه ين  ت  يا ؤ م ن و   با  ل يا و    الآ  خ  ت  با 

ع ط وا ال  و ي س  ع ن  ي د  و ه نح  و ت  ح  رّ م و   م ا ح ر    الِل   و ر س ول ه  و ت  ي د ين و   د ين  ار  بّ  م ن  ال ه ين    و  وا ال   ت اا  ح ب  يا  
د وا ي ي  نح  يا    يا ه ا ال ه ين    م  ، وقوله  عالى:   29)التووس:   ﴾ص اغ ر و    ن وا ق ا  ل وا ال ه ين  يا ل ون   نح  م ن  ال   ف ار  و ل ي م 

، وذكر    الآيس الأولى تأمر المخلم  باستمرار مقا لس  123)التووس:  ﴾و اع ل م وا      الِل   م    ال م ت ق      غ ل ظ س
للقتا ، من نق  عهد،   م  ما كا  سبباطائفس، هه  صفتها )ت يؤمنو  باللهننن إا ، قد ار  بت م  المخل

للقتا ، ول نها   وانقضات عللم الدعوة، ووض  للعراقي  ت سبيلها، يه  ت تع  عد  الإ ا  وما وعد  سببا
للواق ، وإغراء بهنح م   قب العدوا  منهنح؛ يقد غيروا دين الله،    هكر هه  الصفات الا صارت إليهنح،  بيينا

من دونه، حللو  لنح بالوى وحرمو ، غير مؤمن  وت لي  الله وت  ر ه، وليس   هبا نح  رباباواتهوا  حبارهنح ور 
مصادرة حب، وت رجو  عن عدوا  ووط ، وهؤتء هنح الهين تأمر الآيس  عندهنح ما يردعهنح عن نق  عهد، وت

تقلبو  ييها، وجع  القر   عللم باستمرار قتالنح حب تأمن شرهنح، و ثب  ضوعهنح، وانخلاعهنح من الفتنس الا ي
الا ه  اشباو يعل  ت حم   عباء الدولس، وتهياس الوسائ  إلى المصاص  هها ا ضو  علامس، ه  ديعهنح الويس،

للمخلم  وغير المخلم ، ويرى ت قوله  عالى: )وهنح صاغرو  ، وقوله: )عن يد  دلي  لما ذكر ، حي   العامس
صيرو  إليها عند  خه الويس منهنح، وه  خضوعهنح، وكو نح بحي  يشملهنح سلطا  إ ما يقررا  ارا  الا ي

المخلم ؛ و نالنح  ح امهنح، وهها يؤذ  وخاوقيس تمردهنح، و قب ما يدي  المخلم  إلى قتالنح، ويرى    هها 
ا   نح يقا لو  المعح هو الهي يفهنح من الآيس، ويخاعد عليه سياقها، و تفب وه م  غيرها، ولو كا  القصد منه

  .ل فرهنح، و   ال فر سب  لقتالنح لعلت غايس القتا  إسلامهنح، ولما قبلت منهنح الويس و قروا عللم دينهنح

 ما الآيس الثانيس: )قا لوا الهين يلون نح  يهكر   ا ليخت واردة مورد الآيات الخاوقس ت ويا  سب  القتا  
، يه   رشد القتا  المشرو  يعلا يس عمليس  بسنح عند نشوا طس حرو  وما حم  عليه، وإنما جاءت إرشادا

عللم إخلاء الطريب من الأعداء   المخلم  إلى وجوا البدء عند  عدد الأعداء وقتا  الأقرا يالأقرا؛ عملا
س ت اتنتصار، وهها المبد  الهي قرر  القر  ، من المباد  الا  عم  بها الدو  المت ارو لخب   المناوئ ، و خهيلا

 
  ن 72-71،  1975 ،دار اليقظس العرويس: دمشب،  في القرآن والسنةاللهالجهاد في سبي  دروزة، محمد عوةن  15
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هها العصر اردي ، يلا تطو دولس مهاعس خطوة إت وعد إخلاء الطريب  مامها، واتطمانا  إلى زوا  
يتب   نه ت صلس للآيت  وخب  القتا  الهي  ضايرت الآيات  العقبات من سبيلها، ث  تنح بالقو :" وبهها

 16الأخرى عللم ويانه"ن
ا : "اررا المشروعس":" ويظهر من مجمو   يات    ت عنو 1976-1893)  وقا  عبدالرحمن عوا  

نفخه ت سننه، ومن الخيرة، واريخ    صلّلم الله عليه وسلنحال تاا ال را الواردة ت القتا ، ومن عم  النبي  
حرووه،    الإسلا  ت يبي  حرا اتعتداءن يالإسلا  ح   باح اررا، قد عل  هه  الإباحس وحدد المقاصد 

يه  دي  الظلنح، واحبا  حب الإقامس، وارريس ت الوطن، ومن  الفتنس ت الدين، وكفالس حريس والأغرات منها،  
، ننن يالدعوة المحمديس واض س المنهع، مختقيمته، اوتد ت وت را القتا ، يلما فلنح  هلها، العقيدة للناك عيعا

ت    ي و  عللم  كم  وجه يردي واست ا  فهورها وطير دي  القوة بالقوة،  باحته، يلما  دانت وه،  مر 
﴾  للنصر، يلما كا  النصر تدت   :  د  م ن  ال ط  ّ  ر ا   ت  الدّ ين  ق د   ا با     الر ش   17 ن256) البقرة:  ت  إ ك 

     هناو علس من القواعد   لخص ا طو  العامس 1964  -1915)  مصطفلم الخباع وذكر  
 خارجها ه :لنظا  الخلنح داخ  الدولس الإسلاميس و 

هو المخالمس والمهادنس، لقوله  عالى:  يا    يا ه ا ال ه ين    م ن وا اد خ ل وا ت    الأص  ت علائقنا م  الشعوا عيعا  -1
ل نح  ك اي س  ن  ن208)البقرة:  ﴾الخّ 

  ّ  و  ا ع او ن وا ع ل لم ال  وهها الخلنح سلنح متعاو  ون اء، ت سلنح من مش منعو ، لقوله  عالى:    -2
ت  يا نا ه اك نح  الِل   ع ن  ال ه ين      يا ق ا  ل وك نح  ت  الدّ ين  و        ر ج وك نح  م ن   ، وقوله  عالى:   2)المائدة:  ﴾و التا ق و ى

ط     ط وا إ ل ي ه نح  إ    الِل   ح     ال م ق خ  ر ك نح        ا با ر وه نح  و  ا ق خ     ن8)الممت نس:  ﴾د يا 
ر ا   ت     قوله  عاع: ل  وهو  عاو  يقو  عللم احبا  عقائد الشعوا، وحرياتها، و موالا، وكراماتها،  -3 ت  إ ك 

﴾ د  م ن  ال ط  ّ  "مب  عبدا الناك وقد خلقتهنح   :، وقو  عمر 256)البقرة:    الدّ ين  ق د    ب    الر ش 
﴾" وقوله  عالى:  و ت  تأ  ك ل وا ، مهاتهنح  حرارا ل ب اط    : قوله  عالىو    ،188)البقرة:      م و ال   نح  وا يا ن   نح  با 

ن ا و ل    د       ن   70)الإسراء:    ﴾و ل ق د  ك ر م 

 
  ن78  -37 ،  1983، ويروت: دار الفت ،  القرآن والقتالشلتوت، محمودن    16
  ن 76-27،  1969، ويروت: دار الف ر،  الرسالة الخالدهعوا ، عبد الرحمن حخنن    17
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  :  قوله  عالىوهو  عاو  حم  عللم اتستفادة من ك  ما عند الشعوا من علنح وصناعس وح مس، ل  -4
ت م ع و   ال ق و   ر  ع ب اد   ال ه ين  ي خ  : صلّلم الله عليه وسلنح، ولقوله   18-17)الومر:    ﴾   يا يا ت ب ع و     ح خ ن ه   يا ب شّ 

 18"ار مس ضالس المؤمن يلتقطها    وجدها"ن
إنما ه  حرا لتنم  الخلا   -والا ي ع  عنها بالهاد-ويقرر    اررا الا  جازها الإسلا    

م  ارريس الدينيس والعدالس اتجتماعيس لمي  الشعوا، العالم ، وذل  بحمايس الأمس من العدوا  ا ارج ، ولتن
ن س  و ي   و   الدّ ين  لِل      ﴾وهاا  الطايتا  ها اللتا  ع ت عنهما الآيس وصري  القو :  و ق ا  ل وه نح  ح ب  ت      و   ي تا 

ينيس لمي  الناك، ها الطايس يدي  الفتنس وهو العدوا ، وخلا  الدين كله لله  ي: ارريس الد    ن193)البقرة:  
 19الا ينته  عندها القتا  ت الإسلا ن

  ودور  قرر     ص  العلاقس و  المخلم  وغيرهنح هو الخلنح، وناء  1974-1898ومحمد  وو زهرة ) 
عللم ما  رج  لديه صقتضلم النصو  واتستقراء التار  ، ث  عرت لمخنلس دار اررا ودار الإسلا ، والداي  

ء هه  التخميس، وما يلو  عنها من  وهنح    الأص  هو اررا، و جاا    هه  التخميس رغنح ثبوتها ت  ورا
كت  الفقه، إت   ا   ت بح نح الواق ، ت بح نح الشر ، وم لخص الواق  الهي يرت هه  التخميس وهها 

و  من اعتدى عليهنح،    الإسلا  وعد    فهر وانتشر، وقا   المؤمنو  الأول -بحخ  ما ر ى-التقخينح 
وحرروا الشعوا من الملوو الهين  رهقوهنح واستبدوا بهنح،  حد  ذل  رد يع  لدى الملوو فى  قصلم الأرت 

لل ريات والمخاواة،  للشعوا، وحاميا و دتها، جعلهنح ينظرو  لها الدين الديد نظرة عدائيس ل ونه محررا
  المخلمو  ت القر  الثاني المري ت وسل مه وس، ك  من وود وا يقا لو  المخلم   ينما كانوا، حب  صب

يجاورهنح يرو  بهنح الخوء، يلنح ي ن  ما  المخلم  إت مقا لتهنح للمبد  القر ني:  ي م ن  اع ت د ى ع ل ي   نح  ي اع ت د وا 
لعدو الهي يت   الفر  ، ومن صور الديا : المو  عللم ا  194ع ل ي ه  ص  ث    م ا اع ت د ى ع ل ي   نح ﴾ )البقرة: 

وشريعس الطاا، وهها ت  للانقضات عليهنح، ت عا  كا  ت يخير صنطب الإسلا  ت الخلنح، و  كا  مح وما
 ينف   نه قد وجد وع  ار ا  المخلم  من  خرو  باسنح اتسلا  لبخل سلطانهن   

 
 يهو  وجدها ي ي   المؤمن  ضالس  ار مس  ال لمسمن اردي  الهي ورد ت كت  الخنن المشهورة هو: "  18

 الفض   ون  وإوراهينح  نالوجه  هها  من إت  نعريه  ت  غري   حدي   هها:  قا و   خرجه البمهي "،بها   حب
، البمهين انظر:  جداً  ضعيف:  الألباني  الشيخ  قا ن و حفظه  قب   من اردي   ت  يضعف  المخووم   المدني

دار إحياء   :ويروت،  مذيلا  احكام الألباني  الجامع الصحيح سنن الترمذين  محمد ون عيخلم  وو عيخلم
 ن2687، حدي  رقنح  51،  5، إ1995  ،البا  العربي

  ن37،  1998، الريات: دار الوراق،  2،  السلم وا رب في الإسلامنظام  الخباع ، مصطفلمن    19
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     اختار ر ي   بي حنيفس وهو:ر ي  للفقهاء ت دار الإسلا  ودار ارران ث  محمد  وو زهرةذكر ث 
يالدار دار إسلا ، وإت يه  دار حران  ووصف كونه مخلما امدار ار نح هو  من المخلنح، يإ  كا   من

  20،و  ا لدي  اتعتداء   ،وقا : إنه الأقرا إلى معح الإسلا ، ويوايب  الأص   ت ي رة ارروا الإسلاميس
و   كو  الخلطا  والمنعس لطير المخلم  ت يجع  الدار دار حرا؛ و  ت  ويصّ  ر ي  بي حنيفس ت دار اررا،

ود من  قب شرو  ثلاثس: ه   ت   و  المنعس والخلطا  لل اكنح المخلنح، بحي  ت يختطي   نفيه الأح ا  
م ن رعيس ت هه  الديار بالأما  الأو  الهي  الشرعيس، وشر  المتارس، و   ت يبقلم المخلنح  و الهم ، مقيما

المخلم  من الإقامس ييها، وعلب    هها الر ي هو الهي يتفب م  اعتبار    الأص  هو الخلنح، لأنه   يعت  
وووا   ما  المخلم   و وتوق  اتعتداء للمتارس، يالمتارس من غير  الدار دار حرا إت إذا ا اتعتداء يعلا

 -ا  المتارس لتوق  اتعتداء  صب  غير ذي موضو  عهد يجع  اررا متوقعس ت ك  وقت، ول ن اشب 
لخهولس اتعتداء من الو وعد اخبا  الطائرات والأسل س الا   ن استخدامها عن وعد، كالصواريخ العاورة 

ت دار الإسلا   -صقتضلم ر ي  بي حنيفس-من  رت ت  دخ   للقارات، والأخه بهها الر ي يفرز لدينا نوعا
ا، وه  الديار الا ت  تاخنح المخلم  وت يتوق  منها اعتداء، يهه  دار الخلنح، ينطبب عليها وت دار ارر 

 لبعد الدارن معح اعتوا  المخلم ، الهين   يثروا حربا و  يعقدوا عهدا
ث  كد وجود دار ثالثس ه  دار العهد  و الموادعس، وعرت لبع   عريفات الفقهاء لا، ولبع  النماذإ 

ر يس لا من عهد ا لفاء الراشدين والأموي ، ث ر ى    التنظينح الدوع ت العصر اردي  يجع  من ك  التا
دو  المعمورة دار عهد: "و   يج     يلاحي ا  العا  الآ  تمعه منظمس واحدة، قد التو  ك   عضائها 

تلتوامات الا التومتها الدو  وقانو ا ونظمها، وح نح الإسلا  ت هه   نه يج  الوياء و   العهود وا
وقانو  الوياء بالعهد الهي قرر  القر   ال را، وعللم ذل  ت  عد دار المخالف  الا  نتم   الإسلاميس؛ عملا

 21له  المؤسخس العالميس دار حرا اوتداء، و   عت  دار عهدن"
، حي  وهبة الزحيليالر ي وهها الطرح اوعه الباحثو  و  مؤيد ومعارت، يمن الهين  بنوا هها  

والمبل عللم  ساك من -ري   عمينح هها التقخينح للمعمورة ت الوما  والم ا ، وذكر    هها التقخينح الفقه  
  ي ن المراد منه    يجع  العا   ت ح نح دولت ، وإنما جاء هها التقخينح بحخ   واير   -الواق  ت الشر 

جود ا وتي والعداء ت غير دارهنح وناء عللم ر ي  بي حنيفس، ث رحع الأمن والخلا  للمخلم  ت دارهنح، وو 

 
  وما وعدهان  14 ،  1958) 14، مع المجلة المصرية للقانون الدولي  وو زهرة، محمدن "نظريس اررا ت الإسلا "،  20
 ن 60،  1995، القاهرة: دار الف ر العربي، العلااات الدولية في الإسلام وو زهرة، محمدن  21
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للعلاقات الدوليس اراضرة و  المخلم   لدار العهد، ووجد  نه يصل  لأ  ي و   ساسا 22 عريف الشايعيس
 وغيرهنح، وقا : "إ  فهور ي رة دار العهد او  لتطور علاقس الدولس الإسلاميس وطيرها، ي ينما كانت ارروا
قائمس عللم قد  وساق و  المخلم  وغيرهنح، فهرت ي رة  قخينح الدنيا إلى دارينن يلما استقرت الأوضا  
العامس وهد ت اررا، ورزت اراجس إلى  دعينح العلاقات الطبيعيس و  المخلم  وغيرهنح، عن طريب 

 23رجيس ت ف  الإسلا ن"المعاهدات، وت ذل  عود إلى الخلا  الهي هو الأص  ارقيق  ت العلاقات ا ا
، م  إوراز  لف رة -تئ  رئيس اللس الأوربي للب و  والإيتاء-ييص  مولوي وهها ما ذه  إليه  

   الإسلا  ت يعرتي الصرا  بالمعح الموجود ت الف ر الطربي، والهي يختلو  حتميس القضاء عللم الآخر، وإنما 
 يختد  عللم ذل  باتستقراء التار   الهي يؤكد فاهر  :  خه وخنس التداي  من ضمن سنن الله الأخرى، و 

كلما كا  المشركو  ت مركو القوة يإ نح يعلنو  اررا الماديس ضد المخلم ، بهدتي من  الناك من  نه  الأولى: 
 الدخو  ت الإسلا ، وإجبار من  سلنح منهنح عللم مفارقتهن 

 نح يعلنو  اررا الماديس ضد الأنظمس الطاغو يس اراكمس، كلما كا  المخلمو  ت مركو القوة يإ نه  الثانيس:  
لت رير شعوبها المطلووس عللم  مرها من هيمنس  ل  الأنظمس، لتقرر ونفخها حقها ت قبو  الإسلا   و ريضه، 

 نه ت ارالس الأولى يتنح  طبيب   :و  ارالت  هويشير الباح  إلى    الفرق  ول ن ودو  ضطل  و إكرا ن و 
ارالس الثانيس يإنه مشرو  سع  لت رير المقهورين من روقس ت  ا،  ما  ا وقطعيالصرا  ارضاري ووصفه حتميمبد   

 ،لطير المخلنح  و  الأيراد ت  قرير حرياتهنح ومصيرهنح، دو     يعل ذل  قتات ت لهين حو لالظلنح والططيا  ا
 كا  قرار  واختيار ، واريخ المخلم   يا  ،وا ودلي   نه سيقرر ما يعتقد  الأصل  لنفخه، وت ي ر  عللم س

، ويرى  نه عللم هها حاي  بالتعايش م  الآخر الهي يعيش ت كام  حريته ت ف  دولس الإسلا  وسلطا ا
و    ع ل ي   نح  م ن  الآيات كقوله  عالى:  م ا يا و د  ال ه ين  ك ف ر وا م ن    ه    ال   ت اا  و ت  ال م ش ر ك         يا نا    يج  يهنح وع 
﴾   ، وقوله  عالى:  و ل ن   ا ر ض لم ع ن    ال يا ه ود  و ت  الن ص ار ى ح ب   ا ت ب    م ل تا ه نح    105﴾ )البقرة:    خ ير   م ن  ر وّ   نح  

   سنس الله  عالى قضت    يظ  تموك ا لاتي  ، يهه  الآيات  فيد، ونظر الباح ،  120)البقرة:  
بحي   تعدد دياتت ا لب  ،امختمر   -وليس الصرا  صفهومه اليمل   و الماركخ   و الدارويل-والتداي   

ومللهنح، كما  تعدد لطاتهنح و جناسهنح و لوا نح، و نه ت   ن     ت د هه  الدياتت، عللم معح     علن 
يقتض    ويؤكد    هها تح ن  تليها عن  ديا ا كليس لتهوا عيعها ت دين الإسلا  ا اا صفهومه اتصطلا

لماذا شر  الإسلا   ح ا   ه  الهمس ومن ت ح مهنح؟ ولماذا  تإو   ،الصرا  وحتميس اررا و   ه  الأديا  
 

ر الا   يظهر عليها المخلمو ، وعقد  هلها الصل  وينهنح وو  المخلم  عللم ش ء يؤدونه من  رضهنح يخملم خراجاً، دو     تأخه منهنح الدا 22
  جويس رقابهنح لأ نح ت غير دار الإسلا ن 

  ن176،  1998، دمشب: دار الف ر، 3،  آثار ا رب في الفقه الإسلاميالوحيل ، وهبسن  23
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ا؟  لم عن قت  النخاء والصبيا  والعباد والورا  وك  من   حم  الخلاح ضد المخلم  رغنح   نح كفار عيع
ميو  ،وهو يصف المعادين،    و  إ  القر    ؟س مختثنيس وعضهنح من الخوءولماذا جاء كثير من الآيات القر ني

د      ش د  اليهوديس والنصرانيس وكها المشرك ، حي  قا   عالى:  بالملس و  المخالف  من  ه  الديانت :   ل ت م 
او ة د    الن اك  ع د  ر ك وا و ل ت م  ل ل ه ين    م ن وا ال ه ين  ق ال وا إ ت  ن ص ار ى ذ ل           قا ر وا ه نح  م و د ةل ل ه ين    م ن وا ال يا ه ود  و ال ه ين    ش 

ب ات يخ    و ر ه  نا ه نح  ق خّ  ت      و         م  وبالنخبس للتقخينح الإسلام  دد الباح    24 ،82﴾ )المائدة:   و   نا ه نح  ت  ي خ 
إّ  دار "    :، حي  قا هو الهي حدّد دار اررا ودار العهد خلنح ، هو    اراكنح المجديدا  يضيف إليه وعدا

للدتلس عللم ولاد خارإ دار   ؛اررا مصطل  يقه  استعمله الفقهاء ت مرحلس معيّنس من التاريخ الإسلام 
  وليس وينها وو  دار الإسلا  عهد، ووناء عللم ذل  يإّ  دار اررا من الناحيس الواقعيس ت   ن   ،الإسلا 

 وجد إتّ وعد وجود دار الإسلا ن وت هه  ارالس يإّ  اراكنح المخلنح ت دار الإسلا  هو الهي حدّد دار 
ومن تحيس ثانيس يإّ  ولاد المخلم   تفاوت اليو  ت اعتبارها دار إسلا   و تن يالقلي   اررا ودار العهدن

و كثرها حصر التوامه بالأح ا  الشرعيس   ،ر  شريعا همنها كما هو معروتي حت نح إلى الشريعس الإسلاميس ت  كث
يري  ا ضو  لقح ا  الشرعيس حبّ   ،ولو كا  قليلا  ،وهناو عدد  خر  ،ت مخائ  الأحوا  الشخصيس منها

ت مجا  الأحوا  الشخصيس، وبالتاع يإّ  دار الإسلا  بالمعح الفقه  ت  نطبب عللم كثير من الدو  
نمي  إلى اعتبار عي  البلاد الإسلاميس، وه  البلاد الا  قطنها  كثريس إسلاميس، نمي  إلى   ل نّنا  الإسلاميسن

والخع  لدى ارّ ا  إلى  طبيب عي    ،اعتبارها دار إسلا  بحي  يج  إنوا   ح ا  دار الإسلا  عليها
 ي ارّ ا ، هنح الهين من شن نح من هها الواق  يإننّا نعتقد  ّ  الدو  الإسلاميس،    الأح ا  الشرعيسن وانطلاقا

   حدّدوا دار اررا  و دار العهدن وقد ا فب عي  حّ ا  المخلم  وعد دخولنح ت مواثيب الأمنح المت دة عللم 
 25ن"معاهدة وليخت دار حرا اعتبار دو  العا  كلّها دوت

، عند بحثه للبعد الأو  ت  طروحته الامعيس محمد كام  ياقوتوبح  مخنلس دار الإسلا  ودار اررا  
الإقليميس واتنتمائيس،  و شار إلى     ديد طبيعس الإقلينح ت  للشخصيس الدوليس ت النظريس الإسلاميس، وهو

الإسلا ، والتمييو و  الإقلينح الأصل  للدولس والأقالينح التاوعس له "الأقالينح المفتوحس"، وكهل   ديد راوطس 
، ووض  الأجان  ت النظا  الإسلام ، ك  ذل  مروو  ت الفقه الإسلام  -يسالنخ-الإقليميس واتنتمائيس  

 
، ويروت: دار الرشاد 2  ،الأس  الشرعية للعلااات بين المسل ين وغ  المسل ين نييص  ،مولوي 24

 ن17-9   ،1990الإسلاميس،  
 انظر قو  الباح  عللم الراول التاع:   25

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1122528607238&pagename=IslamOnline-Arabic-

Ask_Scholar%2FFatwaA%2FFatwaAAskTheScholar 
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بالقاعدة التقليديس المعرويس وا "دار الإسلا  ودار اررا"، و كد عللم     ديد إقلينح الدولس ت النظريس 
، وهه  متوقفس عللم  ديد وض  اررا ت -دار اررا-متوقف عللم  ديد    -دار الإسلا -الإسلاميس 

؛ لمعريس ماهيس دار اررا ودقس، واوتداء النظريس الإسلاميس، وهها ما دي  الباح  لدراسس اررا ت الإسلا   وت
يري  الباح  النظريس الا تع  اررا وسيلس شرعيس و ساسيس لطايس يرت سيادة الإسلا  عللم كايس البلدا  

، والمنخووس إلى الإسلا ، ث حاو  وض  نظريس محققس وسائر الأديا ، ويصفها   ا بالنظريس القد س المردودة
لل را ت الشريعس الإسلاميس، بالرجو  مباشرة إلى الآيات القر نيس ا اصس وهل ، وعرضها طبقا  للب ي  

الومل لنوولا دو  انتواعها من سياقها،  و تير وعضها دو  البع  الآخر، ومن نماذإ ذل : يرى الباح     
اي    ع ن  ال ه ين    م ن وا إ    الِل   ت  ح     ك    خ و ا   وشن  قواعد اررا هو قوله  عالى:   و  نص نو    إ    الِل   ي د 

ر ج وا م ن  د    *  ذ    ل ل ه ين  يا ق ا ا ل و      نا ه نح  ف ل م وا و إ    الِل   ع ل لم ن ص ر ه نح  ل ق د ير    *ك ف ور   ر ه نح  و ط ير   ح بّ  إ ت  ال ه ين    خ  يا 
نح       يا ق ول وا ر وا ن ا الِل   و ل و ت  د ي    الِل   الن اك  وا ع ض ه نح  و با ع    ل  دّ م ت  ص و ام    و و ي    و ص ل و   د  ي ه ك ر  ي يه ا اس  ات  و م خ اج 

ة  و    ا و ا الو ك اة    * الِل   ل ق و يَ ع و يو   ا و ل يا ن ص ر    الِل   م ن  يا ن ص ر    إ    الِل   ك ث ير  ال ه ين  إ    م   ن اه نح  ت  الأ  ر ت    ق ام وا الص لا 
لِل    ع اق ب س  الأ  م ور   ل م ع ر وتي  و نا ه و ا ع ن  ال م ن   ر  و  وو  الباح     هها النص قرر    ، 41-38)ارع:    ﴾و   م ر وا با 

اليهود والمخي   والمخلم  عللم الب ي ، وعد ذكر  )الصوام  ، وه  مطلب  ماكن التعبد دو    حرمات معاود
تصيص، والنص وعد  خميله وقو  العدوا  عللم المخلم ، واضطهادهنح وخب  عقيدتهنح، وطردهنح من 

يد المؤمن  ت ديارهنح، رخص لنح ت الديا  عن  نفخهنح وعقيدتهنح ضد العدوا  القائنح، و كد النص    الله يؤ 
دياعهنح ضد العدوا ، كما  علن مبد ين متلازم  ها: مبد  حريس الأديا  كايس، ومبد  الديا  الشرع  عنهما، 
وو  النص  هيس هها المبد  المودوإ لخلا  الإنخانيس، و    عطيله يؤدي إلى العدوا  عللم الأديا ، وإلى انتشار 

عالى:  و ل و ت  د ي    الِل   الن اك  وا ع ض ه نح  و با ع    ل ف خ د ت  الأ  ر ت  الفخاد، كما  كد ذل  نص  خر هو قوله  
 ما  يات قتا  المشرك  ت سورة التووس، والا ه      ن251)البقرة:    و ل   ن  الِل   ذ و ي ض    ع ل لم ال ع ال م   ﴾

يه  خاصس    -كما يقو  الباح -الخند الهي ار  وت عليه النظريس القد س المنخووس إلى الإسلا  
بالماعات الوثنيس ت الويرة العرويس، الا   ي ن لا عهد حبمونه،   و قاعدة يلتومو  بها، ت الوقت الهي 

، هو دولتا الفرك والرو   صب  يشاركهنح من ورائهنح ت تهديد الدولس الإسلامس الناشاس، عدو  خر  شد خطرا
شريعس اعتبار الوثني  وحدة واحدة من حي  المعاملس، مهما تو ت عهودهنح عن اليهود، يقررت ال  يضلا

وهدتتهنح، واتهت إزاءهنح ح م  حام  لتصفيس وضعهنح الشاذ داخ  إقلينح الدولس الناشاس: الأو : التشدد 
ديد ت مقا لس الماعات الا  عودت نق  عهودها ت سيما زعمائهنح المحرض ن والثاني: عد  تديد  و تم

حاتت الدنس القائمس عهودها حالما  نقض  مددها، ومن وا مهلس وحيدة  تن  التعرت ييها لنح حدها  طو  
الأجل :  روعس  شهر وعد ارع،  و الأج  الهي  ضمنه عهد قائنح، وعليهنح     تاروا خلالا إما الدخو  ت 
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من العرض  قرينس عللم إصرارهنح عللم   يضهنح  يادين الإسلا ،  و ا روإ  موالنح وخلا  من دار الإسلا ، ور 
نيس العدوا ، يعليهنح    يواجهوا ا يار الثال ، وهو المطاردة، يالقت ، شن  ك  عصاوس محليس مخل س داخ  

 إقلينح الدولس، ترإ عن نظامه، و ر    جرائنح فلس  منها، م  مراعاة ما يل :
ارب وطل  الأما  وارمايس الشخصيس؛   - يطادر دار الإسلا إذا انقضت المدة و  يخلنح و  -   ل   وثل -

 تحتما   نه    خن  الفرصس له ليع  العقيدة الديدة،  و    ت  له وسائ  المرة، وهها قرر  قوله  عالى:  
ر    ح ب  ي خ م    ك لا    الِل   ث       ت م ار و  ي ن ج   ﴾و ل ط ه  م ن م ن ه  ذ ل       نا ه نح  قا و    ت  يا ع ل م و    و إ      ح د  م ن  ال م ش ر ك    اس 

   ن6)التووس:  
   الأمر بالقتا  والقت  ركوعللم زعماء الوثن  المحرض  عللم اتعتداء عللم المخلم ، وهنح المخؤولو  عن  -

  جدوا ، وعو  ، والدتي من قتالنح هو تريدهنح من وسائ  العدوا ، وإقناعهنح وعدنق  عهودهنح مرارا
 عهورهنح عن قادتهنح المضلل  لنح، والمحرض  لنح عللم العدوا ، واراجب  عنهنح يهنح الإسلا ، قا   عالى:  

تا ه و     ك م ا   ك اي س  و ق ا  ل وا ال م ش ر ك    وقوله  عالى:   ن12)التووس:    ﴾يا ق ا  ل وا   ئ م س  ال   ف ر  إ نا ه نح  ت       ا   ل  نح  ل ع ل ه نح  يا نا 
تا ه و   يالنص معل  ومخب  ومقيد وطايس محددة ه :    ن36)التووس:  ﴾  يا ق ا  ل ون   نح  ك اي س ﴾، وليس ل ع ل ه نح  يا نا 

 لرد وثنيتهنح؛ و  لعدوا نح الم ررن
ه معح الشريعس الإسلاميس استعملت ت نصو  اررا كلمس "القت " صعح القتا ؛ لأنه نتيمته ارتميس، ويي  -

القصا ، وهها من البلاغس التعبيريس؛ لأ  القتا  ضد المعتدين إنما هو إجراء تأديبي لمواجهس  عما  إجراميس من 
تم  وه نح  و خ ه وه نح  و اح ص ر وه نح  عصابات مخل س، ولو   خه  معح قوله  عالى:   ي اقا تا ل وا ال م ش ر ك    ح ي    و ج د 

صعح القت  اررت، يإ  ذل  ت يختقينح بالأمر بالأسر واربس، إت إذا   ن5)التووس:   ﴾ر ص د  و اقا ع د وا ل  نح  ك    م  
   خصص الأمر القت ، وهو ما يؤكد  قوله  عالى: و ق ا  ل وا ت  س ب ي   الِل   ال ه ين  يا ق ا  ل ون   نح   ننن و اقا تا ل وه نح  ح ي  

ت م وه نح ننن ي إ    ق ا ا ل وك نح     ن191-190)البقرة:    ي اقا تا ل وه نح ﴾  ث ق ف 
وخلص الباح  وعد انتهائه من عرت الآيات ا اصس وقواعد القتا ، إلى    الشريعس الإسلاميس ت تيو 

، وت حالس وحيدة ه  اررا الدياعيس ضد عدوا  قائنح  و وشي ، ث ت تيوها إت ت اررا إت استثناءا
صفهو  العدوا  ليشم  العدوا  عللم الأقليات المخلمس ت إقلينح دولس حدود الديا  الشرع ، وإ   وسعت  

معتديس، وشر  عد  وجود ميثاق وينها وو  الدولس الإسلاميس، كما يشم  العدوا  مصادرة الدعوة الإسلاميس 
هي تتار  واتعتداء عللم دعاتها، لأنه اعتداء عللم حريس العقيدة ت التم  الدوع، م  احبا  مبد  ارياد ال

 وع  الدو  وال ياتت إذا التومت وواجبا هن
وعللم ضوء ذل  قرر الباح     معح دار اررا ت النظا  القانوني الإسلام  ليخت ه  المقاو  

ارتم  )لدار الإسلا  ، و  ه  النطاق الإقليم  للدولس  و الدو  الا  عتدي عللم الماعس الإسلاميس،  و 
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 و عللم حريس الدعوة الإسلاميس وعقيدتها، ولو ت النطاق   -دار الإسلا -لاميس  عللم إقلينح الدولس الإس
الإقليم  لتل  الدولس، ولو عللم يريب من رعاياها ه ، يتصب   ل  الدولس وخب  عدوا ا هها ت حالس حرا 

 م  الدولس الإسلاميس؛ حب ينته  عدوا ا، يتنته  حالس اررا معهان
دار الا  خودها الشريعس الإسلاميس، وهها الت ديد القانوني هو المقاو  للتعبير و ما دار الإسلا  يه  ال

التقليدي    دار الإسلا  ه  الدار الا ي و  ييها )الخلطا  والمنعس للمخلم   و الا   نح وخلطا  
 26المخلم  ن

 يل :الهي  ورد عليه ما    27ومن الهين اعبضوا عللم طرح محمد  بي زهرة،  مصطفلم منمود
   هها الر ي ت يب  ما لو  هه  الدار، وما موق  الإسلا  منها، وه  ك  الدو   تفب عللم قد   - 

 المخاواة ت موقفها من الإسلا  والمخلم ؟
التقخينح الفقه  للمعمورة    ت من يران، و  كا  له  صو   ثاوتس، وقد دي  الفقهاء لها  -ا
 التقخينح عاملا : 

 الإسلا  عللم ارقيقس ت القينح والخلوون  وجود عام  دار -
دو  استضعاتي  و  -ورصا التفوق-عوة ومنعس المخلم  داخلها، وقدرة دار الإسلا  عللم التميو  -

 وهنن
ت مدى استمراريس وجودها؛ إذ ودو  وجود ههين العامل  يصب  اردي   وعليه يج  الب    وت  

 عن دار الإسلا  ودار اررا مجرد لطون
التخاؤ  عن الدور صعو  عن وض  الدعوة والموقف منها، والفص  و  النتيمس والأسباا؛ لأ   -إ

العلاقس م  الدو  إنما  تنسس و بح عللم ما  علنته هه  ال ياتت إزاء الدعوة، وإذا  وقفت الدعوة  و  وقفت 
  ن    ي طير إيقايها،  وفع  ضعف المخلم  ووهنهنح، ييمدر الب   ت  سباا إيقاتي الدعوة، ث كيف

 ووعد ذل  يتنح بح  مفهو  دار اررا ودار الإسلا ن
القو     العا  اليو  تمعه منظمس عالميس واحدة،  عضاؤها ملتومو  وقانو ا، وعللم الإسلا  الوياء   -د

 وعهود  والتواما ه باعتبارها دار عهد، يؤدي إلى التخلينح صا يل :

 

، القاهرة: عا  الشخصية الدولية في في القانون الدولي العام والشريعة الإسلاميةياقوت، محمد كام ن  26
 ن 448-382،  1971ال ت ،  

ة،  الإسلا ، القاهر ، مشرو  العلاقات الدوليس ت الدولة الإسلامية: وحده العلااات الخارجية في الإسلاممصطفلم، تديس محمد و خرو ن  27
  وما وعدهان  314،   4، إ1996المعهد العالم  للف ر الإسلام ، 
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 عنها ت شبهس ييه ت شرعس الإسلا ن    هه  المنظمس وما يصدر -
و   عهودها والتواماتها ت  تعارت م  الشر ، وإت ما قبلتها الدو  الإسلاميس؛ و  وما قبلت الدخو   -

ييها اوتداء، وما طالبها  ص اا هها الر ي بالتوا  بالمبد  القر ني باحبا  العهود والوياء بهاننن وك  هها موض  
 ش  ومراجعسن       

: "وعللم هها الر ي يإ  إسرائي   -وعد    عرت لر ي  بي زهرة-  28من جانبه علب عارتي  وو عيد ت دراسس له
وصعو  - عد دار عهد يج  الوياء لا، يإذا كانت هه  الدار دار عهد، ينين ه  دار اررا يا  رى؟"، ل نه 

و : " إ  ما يتصور  رجا  نص ت موض   خر من دراسته عللم ي رة جديرة بالعرت، حي  يق -عن ذل 
القانو  الدوع من    الإسلا  ت يعبتي بانقخا  العا  إلى دو  ذات سيادة، ل   منها نظامها القانوني، 

 29 صور خاطئن يقو  اون قينح الوزيس: "ودار اررا دار واحدة وإ   عددت ولادها"ن
إلى ما ي خميه المنهع التار   لقراءة  دد رضوا  الخيد حاو  التنسيس لقص  الخلم  مختندا و خيرا 

كا  له   -القر  الأو  والثاني للهمرة-النصو  من خلا  ي رة مفادها:    الإسلا  ت ودايا ه الومنيس الأولى 
رؤيتا  يقهيتا : رؤيس  دعويس  و بشريس، ورؤيس قتاليس نضاليس، غير    الرؤيس الأخيرة ه  الا سيطرت ييما وعد، 

ا  يقه  ت القر  الثال  المري، الأمر الهي  دى إلى فهور منظومس دار الإسلا  ودار ي صلت عللم إع
 لخيادة الرؤيس القتاليس للإسلا ن   اررا؛ نتيمس

والأساك الهي شيد عليه الباح  هها الطرح هو انتقاء وع  النقوتت الا وردت عن مجموعس من   
د ون المخي ، وعطاء ون رباح، وعمرو ون دينار، وجريع، يقهاء القر  الأو  والثاني المري، وهنح سعي

والفضي  ون عيات، وسفيا  الثوري، و ضايس للإما  مال  ون  نس، واستد  ع   فخير  ا ا  له  النقو ، 
بها ت  ل  الفبة من قب  هها الفريب من    ي ن م خلما -المقصود جهاد الطل -عللم    يرضيس الهااد 

     هها الر ي ود  يضعف ت منتصف القر  الثاني؛ نتيمس لقيا  معارضس قويس قادها يقهاء، من الفقهاء، ث و
 ورزهنح: إوراهينح ون  دهنح، وعبد الرحمن ون عمر، والأوزاع ، وعبد الله ون المبارو، و وو اس اق الفوارين وهه  

دات، الا نص عليها هؤتء الفقهاء، المعارضس جعلت الرؤيس التبشريس للإسلا  تتف  و تلاشلم، وش لت المختن
كما -نظرة حاكمس لعلاقات المخلم  بالعا ، ث اكتملت ا لفيس الفقهيس لمنظومس دار الإسلا  ودار اررا 

 وظهور اتتا  الفقه  الشايع  القائ     علس القتا  ه  ال فرن   -يرى الباح 
 لرؤيس القتاليس لعدة عوام :ويعوو الباح   سباا  راج  الرؤيس التبشريس لصاص ا 

 
 ن 102 ،  1984) وري   1 ، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية وو عيد، عارتين "الدولس و ركا ا و  الشريعس والقانو "،  28
، ويروت: دار العلنح أحكام أه  الذمةو عبداللهن ، والقو  الهي استند إليه الباح  ذكر  اون القينح، شمس الدين  و93المصدر الخاوب،   29

 ن 517،  2ها، إ1401للملاي ، 
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 حدها: المو  البيونط ، واشتداد خطر  عللم ولاد الشا ، الأمر الهي وجه اجتهادات الفقهاء لتلائنح اراجس   
الا قامت ت ف  هه  اتخطار، والثاني: التطور الهي حو  الدولس الإسلاميس إلى ام اطوريس، و طورت 

من خلا  إطلاق ا لفاء الأموي  والعباسي  عللم  ويظهر ذل  جليالهل ،  وفيفتها بالنخبس للعا   بعا
 نفخهنح لق  "خليفس الله"، و وجيه  يات اتستخلاتي والإفهار لتعل استخلاتي وهيمنس خلايس المخلم  

 عللم العا  وقيادة ا لفاء، ظا  ثر ت  وجيه سياسس الدولس الإسلاميس ا ارجيسن
فقهيس الا نشنت لعلاقس المخلم  بالعا ، وه  مخنلس دار الإسلا  ودار ث يعرت الباح  للنظرة ال 

اررا، يمعح دار اررا الهي قا  وه يقهاء ارنفيس،   ا الدار الا  خود ييها  ح ا  ال فر، والا ت يتمت  
رار ، لمواجهس  ييها مخلنح  و ذم  بالأما  الأو  الهي كا  يتمت  وه،  رسلم فلاله عللم مخنلس الهاد واستم

العدائيس الخائدة ت دار اررا والا  فهنح من  عريف ارنفيس، وه  العدائيس الا جعلت المال يس يقولو  
 ووجوا المرة منها إلى دار الإسلا  ح  يتعهر الهادن

 وع  استعرات التاريخ الإسلام  حب  واخر القر  الماض ،  يب  الباح  الت ديات والمتطيرات الا  
واجهت كلا من مفهو  دار اررا، ودار الإسلا ، ومفهو  الهاد، وخب  ا خار اتم اطوريس الإسلاميس، 
والمخارإ وارمع الا اضطر الفقهاء لتقد ها؛ لل فا  عللم ههين المفهوم ، وارفا  عللم الشعور بالتفوق 

ي  الهاد عند التم ن، يإ  است ا  الإسلام ، كاللموء إلى مبد  الدنس وتديدها ك  عشر سنوات، و فع
  يعد  -وت وقت تحب من العصر اردي -يلمن إلى المرة، وقبو  دور وسطيس كدار الدنسن غير  نه 

و  الروك والخلطا  العثماني، ا  1774بالإم ا  اللموء له  المخارإ، يف  معاهدة كوج  كينارجه 
ويرة القر ، و عثر  مر المرة من الند والوائر وعد احتلالما، التناز  عن جوء من دار الإسلا ، وهو شبه ج

وح  قامت حركات الت رر الإسلاميس   ي ن بهدتي العودة للانتماء لدار الإسلا ؛ و  لصاص الدولس الوطنيس 
ت لإيجاد والقوميس، ث الدخو  ت النظا  الدوع الديد الممث  وعصبس الأمنح ث الأمنح المت دة، وإ  جرت محاوت

 لطاء  ودائ ، كالامعس الإسلاميس، يتعهرت، يلمئ إلى ي رة المؤتمر، وه ها انتهلم نظا  دار الإسلا  رميا
وعد سقو  طرت الثنائيس التار يس: الهاد والمرةن ووعد الممس الأوروويس عللم الدولس  1924ا لايس عا  

ساك التفوق الإسلام ، غير    ي رة الويس الإسلاميس عادت اردي  عن التميو عللم    الإسلاميس   يعد ظ نا
إلى الظهور منه العشرينات من القر  الماض ، واستتبت ت الختينات والخبعينات، وفهر اتا   ثله المودودي، 
وسيد قط ، يصرا  ييه عللم ضرورة استعلاء المخلنحن ويرى الباح ،  ي رضوا  الخيد،    هه  الرؤيس معاديس 

 ، وعاجوة عن يهمه واستيعاوه، و نه من الأيض  اتستفادة من تروس المخلم  ت القر  الأو  والثاني، للعا
 والعودة إلى إسلا  الدعوة، ليعود العا  لنان
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غير    ما يعي  هها الطرح الهي قدمه الباح  ت دراسته هه ، هو يخاد الأساك الهي و ل عليه،  
وفرضيتها ت القر  الأو  والثاني، وقد نق  عبد الله ال يلاني    ي ن مخلما من    الهاد قضيس اجتهاديس

وو  وطلا   فخيرات الباح  للنقوتت الا وردت عن وع  يقهاء الخلف ت  ل  الفبة،  30هها الطرح،
لأساك وو   نه ت يوجد ت هه  النقو  ما يخعف الباح  ت وناء النتيمس الا  وص  إليها، والا كانت ا

 31الا وح عليها دراستهن
ه : قتا  من   وصقارنس دواي  القتا  عند اتتاه  ين صر موض  النوا  وينهما ت حالس واحدة  

 يعتد عللم المخلم ، و   ن  دعاتهنح من التبلير دو  دي  للمويس،  و الدخو  ت هدنسن
تا  الثاني ت يجيو قتالنح لأنه   ير  بوا ما يوج  ياتتا  الأو  يوج  ذل  تحت امهنح لطير شر  الله، وات  

 القتا ن
 

 الأساس الذي يُكم العلااة بين المسل ين بغ هم.الدعوه هي  :  ثالثا
سيف ذ كر ت التمهيد ر ي وعللم  ساك هها اتتا  يقخنح العا  إلى دار دعوة ودار استماوسن وقد   

تأسيس مخنلس التصنيف الفقه  للمعمورة عللم الأص  الهي الدين عبد الفتاح إماعي ، الهي تدى ووجوا 
رد الفر  لقص ، ورول التصنيف يرول علاقس المخلم  وطيرهنح، باعتبارها ير  منبثب عن هها الأص ، ييوج  

لتعريف الدار  و  وقرر    الر ي الفقه  الهي يجع  من الأما  وا وتي مناطا، بالتنسيس وعد  ا لل وينهما
ينها،  لل و  قضيس التقخينح الأصل ، والتقخينح الفرع ، ويجع  تأثير العلاقس عللم التقخينح الفرع  للتمييو و

للتقخينح الأصل ، ويدلّّ  عللم عد  منطقيس هها الر ي بحالس م س، يم س الم رمس   لطير دار الإسلا  شاملا
 نه سبب الفت  حالس من الأما   كانت دار حرا، و    عد  دار إسلا  إت وعد الفت  وجريا  الأح ا ، رغنح

صقتضلم صل  ارديبيس والموادعس، إت    ذل    يؤثر عللم وصفها كدار حرا،  كما ينتقد الآراء الفقهيس 
المعاصرة الا  ؤسس العلاقس عللم اتاهات  حاديس من حرا وسلنح؛ لأ  ذل  ينات الرؤيس ال ليس، ياررا 

قات الدوليس يعل التوس  ييما يعت  دار حرا، وإها  علاقات حالس استثنائيس، واعتمادها كنص  للعلا
التعاهد و قليصها ع  التشدد ت شروطها، واعتبار الخلنح هو الأص  يوس  من دار الإسلا ، ويوس  من 

 
 -167 ،  2004) 6،  19، معوالدراساتم تة للبحوث ال يلاني، عبد الله زيدن "نشنة الدولس ارديثس و ثرها عللم مفهو  الهاد"،  30

 ن168
لا، قراءة ت العلائب و  الفقه والخياسس الخيد، رضوا ن "منظومس دار اررا ودار الإسلا : فهورها وزوا 31

  ن21-9 ،  1998روي   -)شتاء  35،  مجلة من  ا واروالتاريخ"،  
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علاقات التعاهد ع  تأوي  شروطها، وإعدا  دور اررا، ويدي  إلى اتسبخاء وعد  الفاعليس، وت حقب 
س الأمس ووفيفتها ارضاريس المتمثلس ت الدعوة، ومن هنا يرى    التنسيس الص ي  للعلاقات الدوليس معاني خيري

عللم الدعوة الا تع  من الإنخانيس كلها مح  خطاا، وتع  العا  بحخ  الرؤيس  يج     ي و  قائما
 ، وهها التنسيس ينخمنح )حرويا واحدة )دار الإنخانيس  إت من  بى، واختار    ي و  خصما الإسلاميس دارا

 32م  العقيدة وحقيقس الشريعس، وينخمنح م  مفاهينح الأمانس والت ليف واتستخلاتي والعمارة
ومن الهين  ورزوا  صالس الأساك الد ع وي محمد مهدي الآصف ؛ إذ و     التصنيف الإسلام   

الفقهيس، وت خلاتي و  الفقهاء ت  ص  هو من الثواوت    -دار إسلا  ودار حرا ودار عهد -الثلاث  للعا   
 ت خه للتقخينح، وهها ين صر 

التقخينح، وإ  اختلفوا ت  عريف هه  الدور وخب  اختلاتي المعيار  و الأساك الم
 ت  ساس :  ساك سياس  و ساك د ع وين

وهو مر بل بالخيادة، وعللم  ساسه   و  دار الإسلا  ك  منطقس تض    الأساس السياسي:  -أ
، وتري ييها الأح ا  واردود الشرعيس، ودار اررا ه  ك  منطقس تض  وإداريا  ادة الإسلا  سياسيالخي

لخيادة ال فر وح مها ال فر، وإ  كانت من قب  دار إسلا  كفلخط ، ودار العهد ه  الا تض  لخيادة 
وو  الأنظمس اراكمس لا،  لاتي   للعهد الم   وينهنح  ال فر، إت    المخلم  حبمو  هه  الخيادة؛ نظرا

ب ن  سيادة دار ال فر الا ت   
ودار الإسلا  بحخ  هها الأساك ه  ك  ولد امتدت إليه الدعوة، و صب    الأساس الدَعَوي:  -ب

و ارسو  ييها شعائر دينهنحن ويشب  الباح  هنا      -وإ    ي ونوا الأكثريس-  وجود المخلم  ييها كبيرا
عوة بارزة ت هه  البلاد وغير مختهل س و  سائر الدعوات واتتاهات، كما هو ارا  ت يرنخا   و  الد 

الدعوة،  و   ي ن تمتدادها وروز ووضوح،   إليهاووريطانيا، وت المقاو    و  دار ال فر ه  البلاد الا   تمتد 
لت معنا ت عهود وا فاقات متبادلس  تضمن  ما دار العهد يه  البلاد الا   تمتد إليها الدعوة، ول نها دخ

 حرمس الخيادة من الطري ن
وصقارنس التقخم  و  الباح   نه عللم التقخينح الأو    ز  نوا  من البلاد ت  دخ  ت  ي من دار  

الإسلا   و دار ال فر، ي   البلاد ذات الأكثريس الإسلاميس ل نها ت تض  للخيادة الإسلا  ت  عد دار 
سلا ، سواء  كا  يجري ح مها ونظا  كاير وصورة غير مباشرة، مث   ركيا العلمانيس والمخاحات الإسلاميس ت إ

يوغخلاييا، ودو   سيا الوسطلم وغيرها،  و ح مها كيا  كاير وصورة مباشرة مث  يلخط ، وه   يضا  ت 

 
وما   372،  2،  مصدر ساوب، إمدخ  القيم: إطار مرجعي لدراسة العلااات الدولية في الإسلامإماعي ، سيف الدين عبد الفتاحن  32

  وعدهان 



 115 

لخط ،  ما ما  بقلم يلا يدخ  ت  دخ  ت دار ال فر، باستثناء حالس ار نح المباشر من قب  ال اير كف
 عريف  ي من الدارين،  ما بحخ  التقخينح الد ع وي ييدخ  ك  ما ذكر مباشرة ت دار الإسلا  لوجود 

 الأكثريس الإسلاميس ييهان
؛ محضا نظريا  وحو  الآثار المب بس عللم هها التقخينح: ر ى الباح     هها التقخينح   ي ن  قخيما 

يقهيس عدة  ب   عللم اختلاتي الدور، كنح ا  الل و  واللود الموجودة ت دار   وا  ثارالأ  الفقهاء ذكر 
الإسلا  ظا يص   كلها واتنتفا  بها، وكنح ا  اتلتقا ، يالطف  اللقيل ت ولاد المخلم  ح نح عليه 

ر إلى ولاد الإسلا  بالإسلا ،  لاتي لقيل دار ال فر، وكهل   ح ا  المرة؛ إذ ت  المرة من ولاد ال ف
يج  الديا  عن دار الإسلا  إذا  عرضت لمو   إذا  عهر عللم المخلنح إقامس الشعائر الإسلاميس ييها، و يضا

من قب  ال فار، وبالنظر إلى هه  الأح ا  يرج  الباح  اتاذ الأساك الد ع وي ت رسنح خارطس العا  
ت هه  الأح ا  الفقهيس، يالل و  واللود مر بطس  راالخياسيس للعا ، حي  ت يجد للعام  الخياس  دو 

مر بطس  بالأكثريس المخلمس، وت علاقس لا بالخيادة الإسلاميس، وكها ارا  بالنخبس للالتقا ، يه   يضا
بالأكثريس المخلمس، وعليه إذا ا العثور عللم طف  ت القدك العرويس ت   نح و فر ، وإ  كانت القدك خاضعس 

المرة، يه   رج  إلى غلبس ال فر عللم هه  البلاد، و ما الديا  يقد وردت   الإسرائيل ، و يضا  للنفوذ
لطوو  النصو  عن الديا  عن ويضس الإسلا ، وهه  ت علاقس لا بالخيادة الإسلاميس يلو  عرضت  ونس مثلا

 لشرع  الدقيب له  ال لمسندولس كايرة ييم  الديا  عنها رغنح   ا ت تض  للنفوذ الإسلام  بالمعح ا
متعلقس بالتقخينح عللم الأساك الخياس  ت   ن    ح اما  -يهكر الباح -ل ن ومن جان   خر  

تاوزها  و إغفالا،  هها:  ح ا  المراوطس و ح ا  اتستاما ، إت  نه  كد  ّ  الأساك الد ع وي يبقلم هو 
 33ت الفقه الإسلام ن  الأكثر والأوس  استخداما

للعلاقاااس وااا     عبااادالله ال ااايلاني، ويؤكاااد علااالم وجاااوا اتااااذ الااادعوة  ساساااا   يضاااا  ين ااالم هاااها المن ااالمو  
المخلم  وغيرهنح، باعتبار    هها  قرا لروح الشريعس ومقصد الهاد مان تحياس، كماا يتاواء  ما   وضاا  الادو   

ويادعو    باختياار المعتقاد الاديل،ارديثس وعصار المنظماات الدولياس، وقوانينهاا الاا كفلات حقاوق الإنخاا  وحريتاه  
للعلاقاااات الدولياااس؛ لتمياااو  و يضاااليته رفاااي الخااالنح العاااالم ، مقارناااس بالمنااااهع    تعتمااااد المااانهع الإسااالام   ساساااا

المتبنااا  كنسااس للعلاقااات الدولياااس ت علاانح الخياسااس ت العصااار اراادي ، وهااا: مااانهع المدرسااس الواقعيااس، ومااانهع  
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المدرسااس الواقعيااس  اارى    الصاارا  هااو  ساااك للعلاقااات واا  الاادو  القوميااس، والأولويااس  المدرسااس المثاليااسن ييباا      
ه  للخع  وراء  واز  القوى، و   الدو   دد سياساتها ونااء علالم مصال تها دو  النظار للقاينح والأخالاق، يالا  

درساس المقاولاس وها   وصف الخياسس الدوليس   ا  خلاقياس  و غاير  خلاقياس، و ماا الم  -بحخ  هها المدرسس-  ن 
المدرسااس المثاليااس اللي اليااس، يهاا   ااؤمن ووجااود قااينح مطلقااس للخااير والشاار، ت تتلااف باخااتلاتي الاادو ، ويجاا      
  ااو  وجهااس لخياساااات الاادو ، كماااا  اارى إم انياااس التعااايش وااا  الاادو  وشااارو   ههااا قياااا   نظمااس د قراطياااس،  

ل بيرة من اتعتداء عللم الدو  الصاطيرة، و عااو  اقتصاادي وا   ووجود منظمس دوليس، وقوان  دوليس تمن  الدو  ا
الااادو ن و شاااار الباحااا  إلى    انصاااار المدرساااس الواقعياااس يشااا  و  اااادوى ماااا  ناااادي واااه المدرساااس المثالياااس، لأ   

علالم    حقيقس القوان  الدوليس ت  عدو مجرد غطاء ي طلف وه صرا  القوى، يعند غياا  واز  القوى سايعم  حتماا
 تهاكه، ويرت شروطه ع  استخدا  القوان  الدوليس بالطريقس الا تد  مصارهنان

ث  وض  الباح     تميو المنهع الإسلام     من ععاه للمثالياس والواقعياس ت    واحاد، ومان الأمثلاس   
لوقاااات  وت ا-الاااا سااااقها الباحااا  للتااادلي  علااالم ذلااا :    الإساااالا   جااااز ارااارا إذا قامااات دواعيهاااا، ل ناااه  

رمايااس الماادني ، و عطاالم للم ااارا حااب  خااه الأمااا  صوجاا  قااوة القااانو  الإساالام ،    وضاا   ح امااا  -نفخااه
 مااار ووجاااوا اريطاااس    ولااايس صوجااا   اااواز  القاااوى، و جااااز الدناااس مااا   عدائاااه، و وجااا  احبامهاااا، ل ناااه  يضاااا

وقياادها وقااينح  خلاقيااس  ماا  كرامااس    واتسااتعداد الاادائنح لاانح، وشاار  المعاهاادات كاانداة لتنظااينح العلاقااات الدوليااس،
للعلاقاااات    عالمياااا  كاااا     غاااير منتصااار، ل ااان صااالاحيس هاااها المااانهع، لي اااو   ساساااا  الإنخاااا  وحقوقاااه، منتصااارا

الدوليااس،  عبضااه إشاا اليس مفهااو  داري الإساالا  واراارا، وماان  جاا  حاا  هااه  الإشاا اليس قااا  الباحاا  ودراسااس  
المم نااس واا  الاادو ، و ثرهااا ت سياسااس الاادو  ا ارجيااس، و ثباات  فااوق  طبيعااس العلاقااات    :الأولى  ثاالا  مخااائ :

المنهع الإسلام  ت ذل  من خلا  نصو  قر نياس،  با     نظارة الإسالا  للعلاقاات المم ناس وا  الادو   قاو   
لاهين  عللم  ساك التعاو  والتشارو، م  عد  إغفا   هيس القوة ت حمايس ارقاوق، ويقابا مناه مانهع المثاالي ، ا

يؤكدو  عللم  هيس القانو  والقينح الأخلاقيس لتنظينح العلاقات الدوليس،  ما المنهع الاواقع  يمؤساس علالم اليمناس،  
الثانياااس: عهاااد المنظماااات الدولياااس و ثااار  ت  دياااد طبيعاااس العلاقاااات الدولياااس،  و   وايااابات الصااارا  والتهدياااد الااادائنحن

وهيااااس الأمااانح المت ااادة مااان وعااادها، و شاااار لأهياااس هاااه     حيااا  عااارت الباحااا  للااادواي  وراء إنشااااء عصااابس الأمااانح
التنظيمات، ت سيما يت ها الباا لااتت مان التعااو  وا  المخالم  والقاوى الف رياس ت الطارا، وهاها التعااو   
ضااارورة مل اااس؛ لأناااه يتاااي  الاااا  للعمااا  الااادعوي ت وااالاد الطااارا مااان تحياااس، ويخااااعد علااالم مواجهاااس حمااالات  

الثالثااس: نظاارة الفقهاااء المعاصاارين إلى العااا ، و قخااينح  و   د قيااادة العااا  للصاارا  ماان تحيااس  خاارىنال راهيااس الااا  رياا 
ولاد العا  إلى: )دار استماوس ودار دعوة ، ت مقاو  )دار إسلا  ودار حرا  عناد الخااوق  مان الفقهااء: يقاد  

بالواقا  الخياسا  ت يابات الضاعف  الإسلام  ت وداياس القار  العشارين   عرت الباح  ودايس ل يفيس تأثر الف ر
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وعاااد ا ياااار ا لاياااس العثمانياااس، واحاااتلا   جاااواء كبااايرة مااان وااالاد الإسااالا ، يصااادرت  عريفاااات لااادار الإسااالا  وااالا  
  دلي ؛ من  ج   خوير الواق ، و قلايص مخاؤوليس الأماس ووجاوا الاديا ، عا   قلايص الابلاد الاا  ادخ  جطرايياا

 ضمن نطاق مفهو  دار الإسلا ن
ث عاااارت الباحاااا  للتقخااااينح الفقهاااا  للاااادور وضااااواول كاااا  منهااااا، كمااااا  شااااار إلى اتتاهااااات الفقهيااااس   

 ح ا  شرعيس مث : ح انح المارة مان دار    المعاصرة، ث و  ر يه ا ا ، يقا  إ  هها التقخينح وإ  كا  مر بطا
ن     تماو  الياو ، و   الابلاد  ال فر إلى دار الإسلا ، و ح ا  الهاد، وح نح اللقطس، إت    هه  الأح ا    ا 

الا ت يصدق عليها وصف دار الإسلا  يجادر  خاميتها الياو  دار دعاوة ت مقاوا  دار اتساتماوس الاا ها  دار  
المخلم ، باعتبار    هه  التخميس  قرا إلى غايس الهااد، و ريا  وهانح إعالا  ارارا علالم هاه  الادو ، كماا     

سااريس إلى    ص  ل ى الله علي  ه وس  لما روا  عبااد الاارزاق ت مصاانفه:  "وعاا  الناابي  ال فااار هاانح مااادة الاادعوة ودتلااس ماا 
علاالم قتاا  الهريااس؟    ، يقااا : مااا حمل اانح  صاالّلم الله عليااه وساالنحخياا  ينيضاالم القتاا  إلى الهريااس، يبلاار ذلاا  الناابي  

وال فااار    ولأ  التعااارت لااادار الإسااالا   ،(34)قاااالوا:  لااايس  وتد مشااارك ؟ قاااا :  ولااايس خيااااركنح  وتد المشااارك  "
لأ  العصاامس للمخاالنح ت كاا  م ااا ، وال اااير يعصاانح دمااه ومالااه    -كمااا نااص عاادد ماان الفقهاااء-قلياا  الفائاادة  

 35بالأما ن

 
 أدبيات في العلوم السياسية أبرزت أ ية تفعي  دار العهد. :  رابعا

ررا ودار الإسلا  دار ا- ورز محي  الدين محمد قاسنح ت  طروحته الامعيس صلس التقخينح الإسلام  للمعمورة   
بالقانو  الدوع اردي ، باعتبار    التقخينح الإسلام  للمعمورة هو ت  ساسه قاعدة قانونيس  -ودار عهد

واختصاصها  -دار الإسلا -داخليس ملومس يقل للدولس الإسلاميس، ينظنح هها التقخينح سيادة الدولس الإسلاميس 
نظنح من جان   خر، العلاقات الا  رول دولس دار الإسلا  الإقليم  عللم رعاياها وإقليمها من جان  ، وي

-م  الدو  الأخرى، باعتبارها كياتت قائمس وموجودة، وصقتضلم هها الوجود تود و    نشن علاقات متنوعس 
و  هه  ال ياتت ودولس دار الإسلا ، وبالنظر إلى ما  نظمه من رواول دوليس،  -سلنح، حرا،  عاهد، تارة

خ  وصف القاعدة الدوليس، وصرتي النظر عن مصدرها  و عن المخاط  بها، كما يشير الباح  إلى يإ ا   ت
الر ي الهي ي يف هه  القاعدة عللم   ا من قواعد القانو  الدوع ا ا  باعتبار   ا  نظنح علاقات 

 
  ن 203،  5، إالم ت  الإسلام  ، ويروت:المصنف ون ها  ارميرين  عبدالرازقالصنعاني،  34)

ر حرا  إلى )دار استماوس ودار  طور العلاقات و  الدو  من )دار إسلا  وداال يلاني، عبدالله زيدن "  35
 ن 31-11 ،  مصدر ساوب  " دعوة  ت عصر المنظمات الدوليس
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ت -عه الفقهاء الأجان  ودار الإسلا  ورعاياها، وعلاقات هؤتء بالوحدات الأجنبيس، يهو مصطل  يل صن
وطرت التميو وح نح علاقات الأيراد الهين ينتمو  إلى  -من كايس الدو  المحيطس واقعا وقت كانت اررا  مرا

وحدات فتلفس،  ي  نظينح العلاقات ذات العنصر الأجنبي، وليس له  القاعدة صلس وت ييف علاقس دار 
 سلام  ت يقه الخيرنالإسلا  ودار اررا؛ يتل  لا قواعد قررها الفقه الإ

وركو الباح  عللم هها المضمو  لمصطل   دار اررا والإسلا ، الهي يظهر اتعباتي الفقه  لقيراد وبع   
ارقوق والرعايس ت غير موطنهنح، وعللم الدور الهي  لعبه دار العهد، الا نشنت صوج  المرونس والتنو  ت 

، حي  كانت  قب  -دار العهد–لاقات معينس م  وع  الدو   سياسس دار الإسلا ،  الا م ت لا  قامس ع
احتفا  هه  الدو  ايوشها وإداراتها ورؤسائها وحرياتها الدينيس، مقاو  اتعباتي وخلطا  الإسلا ، بهدتي 
إحاطتها ودو  صديقس وحليفس، و قو  ودور اراجو و  الدو  المتصارعس، كما  قو  صها  التواص  الإنخاني 

، مختندا إلى ر ي الماوردي والفراء ت    الدار الا احتفي  هلها صل يس  رضها، و  يظهر عليها وارضاري
المخلمو ، ليخت بهها الصل  دار إسلا ، مثلما ت  بقلم عللم  صلها دار حرا، ويؤكد عللم صفس دار العهد 

ايدة حالس النووس، ونموذإ دار العهد وغاياتها من خلا   قدا ثلاثس نماذإ ار يس لا ه : نمودإ دار العهد المح
 اراجوة حالس  رمينيس وق  ، ونموذإ دار العهد ارليفس حالس الأ راون

عما عريته باق  الأمنح وارضارات،  -والا  خملم بالثطور-و شار الباح  إلى تميو ي رة اردود الإسلاميس 
اييس متقدمس، بالإضايس إلى كو ا مراكو سياسيس ياردود  و الثطور ت الإسلا  كانت  عت  مراكو حضاريس وثق

وعخ ريس، وكانت   ز روح ارضارة الإسلاميس ت ح  الهاد والفروسيس والعلنح وارضارة، ت ح     ي رة 
ت طريب ات خا ، والمعح الأخير هو ما ططلم  حرويس لل مايس، وحاجوا ارد عند الطير    تعد كو ا حدودا

 ود ت العصر اردي ، عصر الدولس القطريسنعللم ي رة ارد 
والتنظينح   -وإ  كا  ت  صله قاعدة إسلاميس داخليس-ث و  الباح  الصلس و  التقخينح الإسلام  للمعمورة   

الدوع اردي ، حي  كا  له  ثر واض  ت إرساء الدعائنح الأولى للقانو  الدوع العا  واتنثيرها المباشر عللم 
طت و   مراء المخي يس، والا  طورت ييما وعد لتصب  قواعد قانونيس دوليس، يالتنظينح الدوع القواعد الا رو

اردي  ذو الطاو  الأوروبي، ساهت ت  ش يله عدة عوام  منها نشاة الدولس القوميس، والإصلاح الديل، 
لاقات الإسلاميس الأوروويس، ساهنح ت صنعه الضطو  ا ارجيس المعاديس، ظثلس بالع وال شوتي الب ريس، و يضا

والا  وجدت رد يع  لدى الماعس الأوروويسن ويشير الباح  إلى الدور الهي لعبته الدولس العثمانيس 
وانتصاراتها، ودور سياسس سليما  القانوني الا وطدت لنو  من التواز  الدوع م  الدو  الأوروويس ال بيرة، 

ث   ونت الأسرة الدوليس من الدو  الأوروويس المخي يس، ت مقاو   وقوميتهان والآخهة ت الظهور؛ شعورا
لصاص  الإسلا  البك  ت  وروبا الشرقيس، يالقانو  الدوع اردي ، والهي  ساسه صل  وستفاليا، كا  مؤتمرا
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العثماني الوحدة المخي يس و  الوتيات الألمانيس ولويس الراو  عشر ت معاداة الإسلا  كما  علن الخلطا  
 36الهي د ع  إليه ينبىن

-ودور     الخياسس الإسلاميس م  البلاد الاورة     ن سياسس قهر وغوو واحتلا   عز الدين فودهوقد  كد 
و   هه  الخياسس ت معاملس  ه   ل  البلاد عللم قد  المخاواة  -باستثناء ارا  م  الروما  والبيونطي 

ظال هنح وقبائلهنح، ه  الا ساعدت عللم     صب  هه  البلاد مواطن لنح، واحبا  شعائرهنح وسيادتهنح عللم 
وقد استد  عللم ذل  من خلا  محورين: الأو  دراسس الدور الهي لعبته سياسس دار العهد م  ال ياتت 

 كمراكو للتواص    -الثطور الإسلاميس-الواقعس حو  المناطب اردوديس الفاصلس، والثاني: الدور الهي قامت وه 
 والها ارضاري والثقات إضايس لدورها العخ رين 

 ما بالنخبس للم ور الأو  وهو سياسس دار العهد، ييهكر الباح     مخنلس دار العهد     ن موض   
و  دار العهد ودار الصل ، وو  ما هو ضرا من   ديد دقيب ت كت  الفقه الإسلام ، وو     هناو يرقا

عللم وع  الأرض ، الا ص وص  هلها عليها، وه  جوء من دار الإسلا ، وعليه يهناو التقخينح الماع يفرت 
يرق و  اتستيلاء عللم الأرت، وما يفرت عليها من خراإ  و تء، والا صوص عليها  ص ابها وه  داخ  

عللم ذمتها  وو  البلاد الا صوص عليها  هلها وح امها، بحي  وقيت -دار الإسلا  وتري عليها  ح امه 
وشعائر دينها، و   صر من دار الإسلا ، و   هه  ه  المقصودة ودراستهن وو  الباح  إلى    التناق  
والطموت الموجود و   راء الفقهاء وشن  دار العهد،   ن إزالته باستقراء الأحدا ، والوثائب التار يس 

ماهيس دار العهد، ويظهر ذل  الاء صراجعس الخياسس  للمؤرخ  والطرايي  والرحالس العرا، والا يتب  منها
اردوديس الا ا بعها الأمويو ، ومن جاء من وعدهنح من العباسي ، وكهل  الدولس العثمانيس، ويتض  من 

 ذل :
   الدولس الإسلاميس    تب  م  وع  ال ياتت والملوو ت  سيا الوسطلم و يريقيس سياسس اررا  -

الرو  ولا هوادة، والا  فرت  نه ت سبي  للتفاهنح م  العدو ت دار اررا، إما لتمخ ه ودينه الا ا بعتها م  
ت سبي  لتقويضها إت اررا ، و  ا بعوا  يقو  عللم العداء للإسلا ، وإما لثبات دعائنح ح ومته ثباا تمخ ا

تفافها وبع  من شخصيتها سياسس التعاو  الا  ر  عللم مواتة هه  البلاد وصداقتها عللم  ساك اح
المختقلس، والوض  القانوني لدار العهد هو الت الف من  ج  اتستقرار والأمن لدار الإسلا ، و من الموعس 
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الاورة  و المتارس، الا طبب عليها مركو خا  م  ودار العهد، وهو  شبه ما ي و  بالمفهو  الروماني للبلاد 
 ارليفس والصديقسن

ود من التعاهد م  دور العهد هو إخضاعها لأح ا  الإسلا  الدينيس والخياسيس،  و   ا ليس المقص -
  صب  صثاوس العراق وخراسا  والشا  ومصرن

م  البو حب  صب   عظيما النماذإ التار يس  ؤكد داح سياسس دار العهد، يقد د ت داحا-
-ت وجه من وراءهنح؛ و   صب ت منطقس وسطلم  منيعا ت الدولس، و صب ت ولادهنح سدا هاما البو عنصرا

ينولا البو ييخت يلو  ييها إلى رعايا مخلم ، كهل  د ت ودرجس  ق  سياسس دار العهد  -ويقها ح ما
الا عقدها المخلمو  م  الأرمن، حي   عاو  الأرمن ت الديا  عن اردود الشرقيس للدولس الإسلاميس ضد 

خلمو  ت الديا  عن حدودهنح الشماليس ضد ا ور، وكيف شم  المخلمو  الأرمن عللم الرو ، وعاو نح الم
 اتستقرار وريف ارصو  الثطريس ليقوموا  عما  التمارة والمصاص المدنيس وينهنح وو  الرو ن

  ما بالنخبس للم ور الثاني، وهو الخياسس الإسلاميس الا جعلت من الثطور الإسلاميس كمراكو للتواص  
ارضاري، حي  قد  الباح   وصيفا ار يا لما كانت عليه الثطور الإسلاميس، وو  ارا  الهي كانت عليه 

تسيما -من حي  المواق  والإدارة والأهداتي، ومن يقطنها من النود، و شار للدور الهي لعبه المتطوعس 
  لل دود    عريه وقيس ارضارات ت قد ات  ويلها لمراكو علنح وحضارة، و كد الباح     هها المعح -العلماء

 وت الدولس القطريس ارديثس، حي   قتصر ي رة اردود عللم كو ا حواجو  منيس ودياعيسن   
وتدر الإشارة إلى    الباح  يرى    التقخينح المتداو  للمعمورة و  دار إسلا  ودار حرا هو عم   

ديا  عن العقيدة، وما ينبل عللم ذل  من  فريعات و ح ا  ت يقه  للضرورات الا استلومها الهاد وال
ح نح اختلاتي الدارين، وسيادة ك  منهما سيادة إقليميس باتعباتي بارالس الفعليس ت  قرير سلطا  وسيادة  

 ن(37)عللم ما يقيمو  ت إقليمها وداخ  حدود  -إسلاميس  و غير إسلاميس–ك  دولس  
 

 خاتمة
دويات الباحث  و وجهاتهنح المختلفس ت هه  المخنلس، دد  نه ي ز للقار  وت ختا  هها العرت لأ 

عنوا  رئيس شبه متفب عليه هو: شرعيس المراجعس المنهميس لها التقخينح، و   المورو  الفقه  والنصو  
 فعيلها، الشرعيس ت  نات ذل ، وقد  ورز الباحثو  العديد من النقا  الا يج  اتلتفات إليها، وبحثها، و 

 
 ،  1996)حويرا   86،  مجلة ص ون عربيةيودة، عو الدينن "نظريس اردود ودار العهد ت الإسلا "،  37

  ن 124-134 
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بحي  يتنح استخراإ  صور كل  لنظرة النصو  الشرعيس للعا  و قخيما ه الإسلاميس، ولع  من  ورزها قيمس 
 الدعوة و ثرها الهي ح نح علاقس المخلم  وطيرهنحن

للتقخينح يري  العديد من الإش اليات، لموايقته مقاصد الشر  وطبيعس الرسالس،   واتاذها  ساسا  
لإسلا  وواقعيته، الهي وإ  كا  ت يتبح ي رة الصرا  للقضاء عللم الآخر، ول ن  خه وخنس وموايقته منهع ا

التداي ، كما  خه وخنس التعارتي والتعاو  والتعايش، ول   سنس ضواوطها ووشروطها ودواعيها ومنظومتها من 
مس، و  ه  دعوة لا متطلبات القينح الإنخانيس الثاوتس، يلا  نف  إحداها الأخرى، يلا سلنح دائنح وت حرا دائ

 ومقتضياتن 
كما    هها التقخينح يختمي  لضرورة اتلتفاتي رمنح القطا  الخ اني الإسلام  عند ار نح عللم  

الدار و وصيفها، وهها يوج  منا اتهتما  بالاليات اتسلاميس ت الطرا، وبالفقه ا ا  بها، ودعمها 
ة للفت  والظهور ت هها العصر، وهه  حقيقس ود  ي دركها خصو  بالصورة الا  فعّ  من دورها لتصب  صور 

 الإسلا ، وود وا حهرو  مثلا  من  سلمس  وروبا، ظاّ يوج  مضاعفس الهدن
كظهور المنظمات والقوان  -ومن تحيس  خرى يختمي  هها التقخينح لأثر التطيرات المعاصرة  
استثمار هه  الأجهوة والقوان  الدوليس وقوانينها  دمس عللم مآتت الأح ا ، ويدعو للعم  عللم  -الدوليس

مصاص الإسلا  والمخلم ، والتعام  معها من هها المنطلب، ت سيما    هه  الأجهوة تمل  صلاحيات واسعس 
 تناصوصيوالتواص    ت  فلم تأثيرها عللم الدو ، يلا يص  م  ذل  التقوق  واتنعوا ، و  يج  المشاركس

، ومحاولس التنثير والتطير ما  م ن، وإيصا  الصوت الإسلام ، والعم  عللم إوراز المباد  وارضاريسالثقاييس 
من ميثاق الأمنح المت دة  3/إ/38القانونيس الإسلاميس، وجعلها  حد مصادر القانو  الدوع، بحخ  المادة 

   ت  حد يختطي  إن ار    هه   ، كما ا من مصادر مصدر  الا تع  من المباد  المتعارتي عليها و  الدو 
 قد  يوائد وخدمات عدة: كالمخاعدات الإنخانيس، وورامع للتنميس  -رغنح اتنتقادات الموجهس إليها-الأجهوة 

 وللتطوير والنماء ت عدة مجاتت كالتمارة والص س والتعلينح وغيرها من مناح  ارياةن
 


